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 مما تدعو الحاجة إليه فيما يتصل بمفهوم المجتمع ولفظ  يحسن بنا قبل أن نعرض لأسس بناء المجتمع الإسلامي ولسماته
ً
، أن نذكر شيئا

 . ، ليكون بمثابة توطئة يسيرة لما بعده الأمة الجماعة و
، وأحسن  الإفراد الأشياء المتفقة وضده التفريق وليس يخفى أن لفظ المجتمع مشتق من جَمَعَ، فالجمع ضم 

"هاهنا تجمع القوم اجتمعوا من هاهنا و: "  صاحب لسان العرب حين قال في بيان معنى هذه اللفظة
 

، وهو 
 . تعبير يلحظ منه استحضار صاحبه لمبدأ نشأة المجتمعات

منشؤها تباين النظرات ة تعريفات المرء عد، يجد  مصطلح حين النظر في دلالة لفظ المجتمع من حيث هو 
 للتخصصات

ً
 من منظور سياس ي تبعا

ً
 وهكذا ، وآخر من منظور اجتماعي ، فنجد تعريفا

ً
 نفسيا

ً
لسنا  . ، وثالثا

.، وحسبنا في هذا المقام تعريف لعله الأقرب إلى المباحث التي سنعرض لها  بصدد تتبع هذه التعريفات

 . ، تجمعهم روابط اجتماعية ومصالح مشتركة، تصحبها أنظمة تضبط السلوك وسلطة ترعاها اد المستقرينعدد كبير من الأفر:  فالمجتمع هو
  -سوف نفصل القول فيها –وليس يبعد تعريف المجتمع المسلم من غيره من المجتمعات إلا بما فيه من خصائص ومواصفات 

سلمون في أرضهم مستقرون، تجمعهم رابطة الإسلام، وتدار أمورهم في ضوء خلائق م:  تعريف المجتمع الإسلامي بأنهوعلى هدي من هذا يمكن 
  .تشريعات إسلامية وأحكام، ويرعى شؤونهم ولاة أمر منهم وحكام

، في حين  ، فهي بهذا المفهوم جزء من مكونات المجتمع ، كالقرابة أو الجنس هي الطائفة من الناس يجمعها رابط فأكثر تعريف الجماعة 
 .م الأمة أوسع وأشمل، بخاصة في ضوء المنظور الإسلامي الذي يعنينا في هذا المقامأن مفهو

  تعريف الأمة
 

، إما دين واحد أو زمان أو مكان واحد سواء أكان هذا الأمر الجامع تسخيراً  كل جماعة يجمعهم أمر ما) :  تعرف الأمة بقولهم
 .( ، أو اختياراً كالمعتقد والأرض كالجنس واللون

 لأنه يجعل العوامل والأسباب الدنيوية كاللغة والأرض والجنس من مقومات الأمة.  يتعذر قبول هذا التعريف للأمة على إطلاقه 
 
ً
 إيجابيا

ً
، وإما  ، إلا أنها لا تقوى على تكوين أمة واحدة إما لضعفها كالأرض ، وهذا ما لا يقره الإسلام ، مع اعترافه بأن لها أثرا

 . لضيقها كالقرابة

 للإطالة ـ أن نعرف الأمة الإسلامية في ضوء دلالات النصوص الشرعية بأنهات يمكن 
ً
جماعات من الناس تجمعهم عقيدة ) :  جنبا

  (الإسلام بغض النظر عن أي اعتبار
  ويشهد لهذا القرآن الكريم بقوله تعالى :  ِكُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاس  [ 111: آل عمران ]وقوله تعالى ،  :  ًوَإِنَّ هَـذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّة

 [ .   25: سورة المؤمنين ]  وَاحِدَةً وَأَنَاْ رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ 

 زلنا نسمع مصطلح الأمم ، وما إن الدول الغربية لم تستطع أن تنطوي كلها تحت أمة واحدة على الرغم من وجود روابط كثيرة بينها
، في حين أننا لا نسمع بمصطلح الأمم  ، فإنها على ما بينها من روابط تسمى الأمم الأفريقية لها كذلك الدول الأفريقيةومث،  الأوروبية

، وهذا يعني أن الأمة  ، على الرغم مما بين أفرادها من اختلاف في اللغة والجنس والأرض الإسلامية بل هي أمة إسلامية واحدة
، لكن التوافق بين المجتمعات الإسلامية ملحوظ بسبب اتفاقهم على  ت لاعتبارات تفرض نفسهاالإسلامية تتكون من عدة مجتمعا

 . وهي الإسلام،  مرجعية عليا واحدة
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 بذاته
ً
 قائما

ً
بيد أن ،  ، وتكاد تكون هذه الأسس مشتركة بين المجتمعات كلها لابد له من أسس يبنى عليها،  إن أي مجتمع باعتباره كيانا

  : المجتمع الإسلامي تميز عن غيره في هذا المجال وكان تميزه من جهتين
، إذ لا قيمة لأي  بكل مظاهرها والشريعة بكل أحكامها الأساس الأكبر الذي تبنى عليه الأسس الأخرى فهو أنه جعل العقيدة  الأولى

 وجماعات  أساس لا تكون العقيدة والشريعة متمثلة فيه قائمة عليه
ً
 في التربية النبوية للمسلمين أفرادا

ً
، وهذا ما ظهر جليا

ى لتصبح مكونات معتبرة وهو ما حرصنا على إبرازه حين عرضنا لهذه بخاصة في العهد المكي الذي مهد الطريق للأسس الأخر 
 . ، ومن هنا كان التميز وكانت الآثار الإيجابية وصاغها صياغة إسلامية هيف أن الإسلام صبغها بصبغة عقيديالأسس وبينا ك

 بتميز أسسه، فجاء ه ، وبما وضعه من اعتبارات تجاه هذه الأسس فإنه بما أوجده من مواصفات الثانية
ً
وهو ما ،  ذا المجتمع متميزا

 . سنعرض له في هذا المبحث
 

 : هي –بعد الأساس العقدي المهمين عليها  –يمكن القول إن الأسس العامة التي يقوم عليها بناء المجتمع الإسلامي 
 الأرض .4 الضبط الاجتماعي .3 الروابط الاجتماعية .5 الإنسان .1

 

 الإنسان : الأساس الأول 
 

  بغية أن يهيئه ليكون الأساس الأول في بناء المجتمع ، وبرزت  سلام بالإنسان الفرد عناية لا مثيل لهاعنى الإ ،
هذه العناية الإلهية منذ الخلق والتكوين حين خلقه الله تعالى بيديه ونفخ فيه من روحه ومنحه العقل 

، أن يكون  هية حين قض ى الله تعالى، فبان بهذا أنه مخلوق كريم على الله ثم تبعته العناية الإل والحواس
ِّجت هذه العناية بشريعة الإسلام وبما تضمنته من هدايات وتوجيهات تخص  خليفة في الأرض

و 
ُ
، وقد ت

، هدفت كلها إلى بناء شخصية للفرد  ، ولم يغفلها العهد المدني الفرد المسلم كادت تستغرق العهد المكي كله
، وبين ما أنيط بها من مسؤوليات على  استودع فيها من رغبات ونزعاتالمسلم متزنة مستقلة تجمع بين ما 

 لأن يصبح  مستوى الفرد والجماعات
ً
 ، وصار خليقا

ً
 متميزا

ً
، وهذا ما جعل من هذا  الإنسان ـ بحق ـ مخلوقا

 للقيام بواجباته تجاه نفسه وتجاه مجتمعه كما أسلفنا خليفة في الأرض
ً
 . ، وأهلا

  هذه الغاية العظمى والمهمة الأسمى أن الله تعالى أودع في الإنسان نزعتين متباينتين في لقد أسهم في تحقيق

، ويحرص  وهي التي تجعله يحب الخير لنفسه ويدفع الشر عنها النزعة الفردية، لكنهما متكاملتان وهما  الظاهر
، لأن الله تعالى جعل  لمجتمعوهي التي تدفعه إلى صف الجماعة وحضن ا والنزعة الاجتماعية،  على تحقيق ذاته

، ويفهم هذا إذا علم أن سلوك الفرد  كحاجة العضو إلى العضو في الجسد الواحد،  بحكمته حاجة الفرد إلى الفرد
 . ، لابد لها من محيط اجتماعي تمارس فيه ورغباته كالحب والوفاء والتميز والفخر

 الشارع الحكيم من خلال تشريعات وتكاليف  ، دوافع مكتسبة أوجدها يضاف إلى هذه الدوافع الفطرية

ذلك لأن ) ،  ، لها اتصال مباشر بالمجتمع ، وهذا ملحوظ في العبادات كلها كما سنرى  خوطب بها الفرد
 . (، تمنح الفرد قوة فوق قوته الحياة داخل المجتمع

 أهل لأن يكون الأساس الأول  ، يدرك أنه إن المتأمل في مكانة الفرد في الإسلام وما أحيط به من عناية وتهيئة
 .، المجتمع الرباني في بناء المجتمع باعتباره اللبنة الأولى في الأسرة ،تلك الأسرة التي تؤلف مع مثيلاتها

الروابط : الأساس الثاني 
 الاجتماعية

 

 أن )  : ، ذلك ، فهو يميل بطبعه إلى بني جنسه ويكره العزلة فطر الإنسان على حب الانتماء إلى المجتمع
 . (، صفة لازمة من صفاته الاجتماع ما هو إلاَّ تعبير عن غريزة مستكنة في أعماق نفس الإنسان والجماعة

 تنمو وتعمل  (وهي عبارة عن فكر وسلوك )  صلاتبلا شك روابط اجتماعية و وجد تجمع إنساني برزت  وحيثما
 . في ظل التفاعل الاجتماعي بين الأفراد

 ومنها ما هو  ، مثل الصداقة والمصاهرة علاقات اجتماعيةهذه الروابط منها ما هو يرى بعض الباحثين أن و ،

 من سابقتها عمليات اجتماعية
ً
 فطريةومنهم من يقسم هذه الروابط إلى  مثل الجوار والصراع ، أشد تعقيدا

 . كالجوار مكتسبة ، وإلى كالقرابة
 بسبب شعور كل فرد بحاجته إلى التعاون مع الآخرين ظواهر نمت في ظل الاجتماع وتولدت منه ، فهي  وعلى كل

إن : )  ، وهو ما كشف عنه رائد علم الاجتماع ابن خلدون بقوله والارتباط بهم تحقيقاً للمصالح المشتركة
 . (، فلا بد من اجتماع القدر الكبير من أبناء جنسه قدرة الواحد من البشر قاصرة عن تحصيل حاجته

 فهو وإن أقر  تميز المجتمع الإسلامي عن غيره في مجال الروابط الاجتماعيةذا المقام يجدر بنا أن نذكر في ه ،
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 من الروابط ورعاها حق رعايتها
ً
 أنه  كثيرا

َّ
وما يفيض  جعل الرابطة العظمى والعروة الوثقى هي العقيدة، إلا

في كل ما يصدر عنهم من  سلاميلأنها المرجعية الأولى والعليا لأبناء المجتمع الإ،  عنها من تشريعات وهدايات
، وفي تهذيب روابط  سلوك وتصرفات فكان للعقيدة والحالة هذه دور ظاهر في إيجاد روابط اجتماعية

 . أخرى كان قد أقرها العرف من قبل

 إن الإسلام يعتمد في بناء مجتمعه على قوة الرابطة التي يضعها بين المسلمين  
ً
 واحدا

ً
ويجعل منهم جسما

في توادهم وتراحمهم مثل المؤمنين : )  ، ذلك ما يصوره الحديث النبوي المشهور  إلى غاية واحدة بقوة يتجه
 . (وتعاطفهم مثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو، تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى

 ولا  ) حق في ضوء هذه المفاهيم أن تكون الروابط الاجتماعية واحداً من الأسس التي يبنى عليها المجتمع
 . (نبعد عن الصواب إذا قلنا أن المجتمع نسيج مكون من صلات اجتماعية

الضبط : الأساس الثالث 
 الاجتماعي

 

 فينشأ عن هذا مجموعة من السلوكيات  يؤثر الأفراد بعضهم في بعض عندما يضمهم مجتمع واحد ،
، وربما اتخذت  ه، تختلف عما يفكر فيه الفرد ويحس به أو يريده لنفس والأحاسيس والتصورات

،  الجماعات قرارات لم يردها بعض أفرادها لو خلوا بأنفسهم لاختلاف الإرادة الفردية عن الإرادة الجماعية
 . وجود شخصية جماعية تفرض نفسها على الأفراد وكأن هذا يعني 

 ر الآخرين ،ومراعاة ، ويعني ضرورة الوعي بشعو بالضبط الاجتماعي،  يسمي علماء الاجتماع هذا الذي أشرنا إليه
 . حقوقهم وانتهاج سلوك يتأثر بهذا الوعي وهذا السلوك

  وتحبس  تطلق نشاط الأفراد في مجالات) لا شك في أن حاجة المجتمع ماسة لوجود ضوابط وأنظمة ،
 لها نشاطهم في مجالات أخرى 

ً
م الأمور تبعا ، فتعتبر بعض الأمور كريمة  ، وتضع لهم مقاييس للسلوك تقوَّ

 مح
ً
 مذموما

ً
 . ( ببة وتعتبر بعضها كريها

  إليه من أجل تحقيق هذا  ، وكان غاية ما توصلوا تنبه المعنيون بشؤون المجتمع إلى أهمية هذا الأساس في بنائهلقد
وهي فكرة مادية )  (روسو ) اتضحت معالمها على يد العالم الشهير ، والتي  سمي بنظرية العقد الاجتماعيالغرض ما

، وهي محاولة لا بأس بها لكف  قيقتها على تبادل المصالح والتعايش بين الناس لينال كل منهم حقوقهتقوم في ح
، ولابث  لكنها لا تقوى هي ولا مثيلاتها بحال على التأليف بين قلوب أفراد المجتمع (نوازع العدوان والتسلط

،  كونها محاولة للتوفيق بين الرغائب ، فهي لا تزيد على ، ولا زرع روح التسامح في المجتمع المحبة بينهم
 .، حتى لا يحدث تصارع ولا اختلاف  بين المصالح والملائمة

 يوازيه أو يدانيه 
ً
، سلك فيه  للإسلام منهج في هذا المجال ما عرفت البشرية في تاريخها الطويل منهجا

  ، فآتت ثمارها مسالك متنوعة
ً
 للجنة ولرضوان ، وكان من ذلك أن زين لأفراد المجتمع طريقا

ً
 موصلا

ً
سهلا

، أولا أدلكم  ، ولا تؤمنوا حتى تحابوا لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا:  )  ، قال الله عن طريق محبة الآخرين
  .( ؟ أفشو السلام بينكم على ش يء إذا فعلتموه تحاببتم

 تب عليه دخول الجنة ، ور  ، علامة على تحقق الإيمان فجعل انتشار المحبة المتبادلة بين أفراد المجتمع
، ولا شك أن المحبة في الله إذا فشت بين أفراد  وهذا من أعظم الحوافز التي توضع بين يدي المسلم اليقظ

 . ، ونمو التسامح في المعاملات ، كان لها من الآثار والثمار ما هو كفيل بتجاوز كثير من الأزمات المجتمع

 ورتب على هذا مكاسب عظيمة  ا المجتمع وحاجات أفرادهكذلك رغب الإسلام أبناءه في العناية بقضاي ،
، من كان في حاجة  ، لا يظلمه ولا يسلمه المسلم أخو المسلم: )  بقوله صلى الله عليه وسلم. بينها الرسول 

، ومن ستر  ، ومن فرَّج عن مسلم كربة فرج الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة أخيه ،كان الله في حاجته
 
ً
  . (، ستره الله يوم القيامة مسلما

 يحمله  ، رقابة ذاتية لدى الإنسان المسلم لقد أوجدت هذه النصوص الشرعية وأمثالها 
ً
 داخليا

ً
، وحافزا

به تجاههم وتكون ثمرة هذا  هوتجعله يستحضر المسؤولية المنوط ، على التفاعل الإيجابي مع أبناء مجتمعه
،  والنصح والإيثار وحسن العشرة وكف الأذى بين أفراد المجتمع ، أن تقوى أواصر المحبة والتسامح كله

 . وهو ما يسند نظم المجتمع ويبرز معالم الانضباط فيه

 لم يركن الإسلام في ضبط السلوك وحفظ الأمن الاجتماعي إلى هذا المنهج على الرغم من أهمية أثره الإيجابي  ،
نظم ، فقد  د المجتمع عن رضا وطيب نفس كونها ربانية المصدرإنما تعداه إلى إيجاد تشريعات يحتكم إليها أفرا

،  ، ونظم أمور المعاملات ، وأوجد نظماً تخص الأسرة الصغيرة والكبيرة الإسلام العلاقة بين أفراد المجتمع المسلم
 .  ، ويسهم في ضبط الأمور في المجتمع منهج يتسم بالواقعية، وهو  ليقف كل فرد على ما له وما عليه
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 إلى وجود بعض الروادع تمثلت في تشريعات تتعلق بالعقوبات على  - إضافة إلى ذلك كله - دعت الحاجة
م اعوجاج بعض الأفراد أنواعها ِّ

، وصيانة لأمن  ، حماية لهم من شرور أنفسهم ، وتردهم إلى الصواب ، تقو 
،  ع ومكانة الضبط الاجتماعي، تظهر أهمية الأنظمة في المجتم وفي ضوء هذا العرض الذي تقدم. المجتمع

 من أسس بناء المجتمع
ً
 . باعتباره واحدا

 الأرض: الأساس الرابع 
 

 أن الله تعالى أنزل الإسلام بأحكامه : ، وبيان هذا  تعد الأرض واحدة من الأسس التي يبنى عليها المجتمع
ن حياتهم من أجل تقديم ، يتمثله الناس في شؤو  ، ويطبق على أرض الواقع وتشريعاته ليحكم في الأرض

 . أنموذج حي ومثالي لمجتمع مسلم متميز

 منها توفر حرية التصرف  لا يخفى أن هذه الغايات الكبرى تستدعي بعض العوامل المساعدة على تحقيقها ،
، ثم وجود  ، ووجود مناخ مناسب لإقامة أحكام الله وتشريعاته لدى الأفراد ، والسلامة من التأثير الخارجي

، ويتعذر توافر هذه العوامل أو يكاد إذا لم توجد بقعة من  تملك صلاحية اتخاذ القرار وتنفيذه سلطة
 . ، وتكون الكلمة فيها لهم الأرض تجمع المسلمين

  تتضمن سيرة النبي فإن النبي  ، إشارات توضح هذا المعنى وأتباعه الكرام ،  لما بعث في مكة وصار له
، متميز في كثير من نواحي الحياة عن  وتكوين تجمع خاص بهم ف حول النبي ، حرصوا على الالتفا أتباع

وتعذر التميز في  ميز في جوانب كالعبادات والأخلاق، فأمكنهم الت المجتمع الجاهلي الكبير الذي يعيشون فيه
ها تنفيذ ، ولم يكن له قوة يستطيع ب ولم يكن للإسلام يومئذ قانون نافذ جوانب أخرى كالمعاملات العامة

 . ، مغنياً عن القانون والسلطان فكان الوازع الداخلي لدى المسلمين آنذاك،  تعاليمه
  لقد بحث النبي منذ وقت مبكر عن أرض يقيم بها هو وأصحابه  

ً
 خاصا

ً
، فقصد أهل  ، لينش ئ مجتمعا

، وفتحوا أبواب  ، فاستجاب أهلها الكرام لدعوته ، ثم عرض دعوته على أهل المدينة الطائف فلم يجيبوه
، فكانت الهجرة من أعظم أحداث التاريخ الإسلامي  وجموع المسلمين من كل مكان مدينتهم أمام الرسول 

، فبدأت  ، لأنها هيأت الأرض ووفرت المناخ المناسب لإقامة مجتمع إسلامي مستقل ومتميز على الإطلاق
شتى المجالات بخاصة تلك التي تنظم العلاقات ، وتتابعت التشريعات في  معالم هذا المجتمع تبرز للعيان

 . والمعاملات بين أفراد المجتمع الواحد

 بين إقامة الأحكام الشرعية وبين التمكين في الأرض حين قال تعالى 
ً
الَّذِينَ  :  لقد تضمن القرآن الكريم ربطا

سورة ] ـاةَ وَأَمَرُواْ بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْاْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الُأمُور إِنْ مَّكَّنَّاهُمْ فِي الَأرْضِ أَقَامُواْ الصَّلَاةَ وَآتَوُاْ الزَّكَ
 [.41:الحج آية 

  فقد سيقت الآية الكريمة في مقام الشكر لبيان أن التمكين في الأرض يقتض ي شكر الله تعالى بإقامة أحكامه
 .  التي أمر بها بسبب زوال كثير من العوائق

 ع القرآن الكريم على أولئك الذين آثروا البقاء في أرض الكفر فهم هذا إذا
َّ
 ، تبينت العلة التي من أجلها شن

إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ  :  ، وذلك في قوله تعالى ، ولم يهاجروا إلى أرض الإسلام للانضمام إلى المجتمع المسلم
فِيمَ كُنتُمْ قَالُواْ كُنَّا مُسْتَضْعَفِيَن فِي الَأرْضِ قَالْواْ أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُواْ الْمَلائِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ قَالُواْ 

 [. 79: سورة النساء آية ] فِيهَا فَأُوْلَـئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَسَآءَتْ مَصِيرا ً 

 ويتعذر إقامة مجتمع واضح المعالم  أسس بناء المجتمع الإسلاميإن الأرض من : يمكن القول ـ  في ضوء ما تقدم ـ ،
  . سمات المجتمع الإسلامي. ، لهم فيها القول والفصل  ما لم يكن للمسلمين أرض

 أن للإسلام نظرته المستقلة للأسس التي تقوم عليها المجتمعات ، وقد أدت هذه  تبين من المبحث السابق ،
، إلى تميز المجتمع الإسلامي عن غيره من المجتمعات بعدد  ات لهذه الأسسالنظرة وما صاحبها من مواصف

 غيره جمع في ثناياه هذه السمات 
ً
 لم تعرف البشرية مجتمعا

ً
 فريدا

ً
من السمات جعلته بحق مجتمعا

 يرتجى الحميدة
ً
 يحتذى عند العقلاء من بني البشر ، ليكون أنموذجا

ً
 . ، ومثالا

، فإننا سنذكر منها ما له صلة بالموضوعات التي نعرض لها في هذا  قام أن نذكر سمات المجتمع الإسلامي جميعهالما كان يتعذر في هذا الم
ِّس المقرر يكلف الطلاب شرحها  المقرر ونفصل القول في أربعة منها

 للاختصار  –، وندع الأربعة الباقية لمدر 
ً
 : –طلبا

 إن من أبرز سمات المجتمع الإسلامي أنه مجتمع 
 آمن .4 متسامح .3 جاد .5 ملتزم بالشرع .1
 مطيع لأولي الأمر .8 متراحم .9 تسوده المساواة .6 متناصح .2
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أنه مجتمع  :السمة الأولى 
  ملتزم بالشرع

 

 يصدر عنها  –الكتاب و السنة –، أن للمجتمع الإسلامي مرجعيته العليا ـ وهي الوحي بشقيه  نعني بهذه السمة
شؤون أفراده وتحكم تصرفاتهم ، وهذا من مقتضيات الاستخلاف في  ، فهي التي تدير المجتمع في كل تصرفاته

أَطَعْنَا وَأُوْلَـئِكَ هُمُ إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِيَن إِذَا دُعُواْ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَن يَقُولُواْ سَمِعْنَا وَ :  الأرض
 [.15:النور آية] الْمُفْلِحُونَ 

 هو دليل قوة  ، هو الجانب العملي في العقيدة إن الالتزام والقيام بما تأمر به شريعة المجتمع ،
، يعلو  بعلوها وينحط بانحطاطها ، وهذا  ، إذ العمل جزء من العقيدة مرتبط بها الاستمساك بالعقيدة

أثرها فيه تفوق كل  ما يجعلنا نشدد على أن المجتمع الإسلامي مجتمع يقوم على أساس العقيدة ، وأن
 . ، وأنها أكبر ميزة تميزه عن غيره من المجتمعات أثر

 يعني هذا أن المجتمع الإسلامي يحتكم إلى قاعدة الحسن ما حسنه الشرع والقبيح ما قبحه الشرع  ،
 لا تحويل عنه ولا تبديل بالأحكام الشرعية التي تنظم تصرفات الأفراد وشؤون الأسرة 

ً
فهو ملتزم التزاما

 من التزامه الديني وعبوديته لله تعالى فهو لا يلتفت إلى تلك  وأخلاقيات المجتمع
ً
، ويرى ذلك كله جزءا

الدعوات التي تصدر بين الحين والآخر باسم الحرية والتطور وحقوق الإنسان والتي تسعى إلى النيل من 
 .ثوابت المجتمع والمساس بالتزاماته تجاه مرجعيته العليا 

 إن هذا الال 
ً
، يجعله كذلك عرضة للنقد والهجوم من قبل  تزام والذي يجعل المجتمع الإسلامي متميزا

 .أعداء الإنسانية الطاهرة وهو ما ينبغي أن يتنبه له أفراد المجتمع الإسلامي 

أنه مجتمع  : السمة الثانية
 جاد

، ويمكن  الأمور وسفاسفها في المجتمع الإسلامي مظاهر عدة تشهد على أنه مجتمع جاد لا مكان فيه لصغائر 
، أبرز مظهرين يتضح من خلالهما جدية هذا  أن نعد الحرص على العلم النافع والسعي إلى العمل الصالح

 المجتمع

العلم  :المظهر الأول
 النافع

، فالمجتمع  النافع هو كل علم يحقق مرضاة الله تعالى ويجلب النفع لعبادهإن العلم 

لأنه الوسيلة الفاعلة لتحقيق مقاصد ،  م ويهيئ المناخ المناسب لهالإسلامي يرحب بهذا العل
 .، وإيجاد الوازع النفسي  ، وإصلاح العمل ثلاثة يحرص المجتمع عليها وهي توجيه التفكير

إن المجتمع الإسلامي يرفض كل علم لا يكون وسيلة لتحقيق إحدى الغايات السامية 
إلى هذا الفهم حين  ، وقد أرشدنا النبي  ، ويصنفه على أنه علم لا ينفع للمجتمع
هذا . ( اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ) ، فكان يقول  من هذا العلم استعاذ 

 كان  النوع من العلم
ً
، يسعى المجتمع الإسلامي إلى محاصرته والتضييق على أهله أيا

للعبث وإضاعة ، لأن محصلته واحدة وهي الترويج  الوعاء الذي يظهر فيه هذا العلم
، وهي أمور كان يخلو المجتمع الإسلامي  ، وإثارة الشبهات ، والتشكيك في الثوابت الوقت

 .منها في عصوره الذهبية

 :المظهر الثاني 
 العمل الصالح

، إذ لا يكون العمل  ، ولا يتصور انفصالهما يتبع العلم النافع العمل الصالح إذ أنهما متلازمان
م الله تعالى الأمر بالعلم على الأمر بالعمل في  على علم نافعصالحاً ما لم يبن  ، ولهذا قدَّ

سورة ] فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَـهَ إِلا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِيَن وَالْمُؤْمِنَاتِ  : قوله تعالى

قد ذم الله تعالى هذا ، ف ، ما لم يتبعه عمل صالح ولا قيمة لعلم نافع، [ 17:محمد آية 

سورة ] كَبُرَ مَقْتاً عِندَ اللَّهِ أَن تَقُولُواْ مَا لَا تَفْعَلُونَ  :  الانفصام النكد في قوله سبحانه
 [.3:الصف آية

إن مفهوم العمل الصالح، مرتبط بمفهوم العبادة كما يفهمها المجتمع الإسلامي، فدائرة 
مرضاة الله ويجلب النفع إلى البشرية، فهو عمل  العمل الصالح واسعة، فكل عمل يؤدي إلى

، وليس من طبيعة صالح يرحب به المجتمع الإسلامي، ويفتح له أبوابه ويشجع عليه أصحابه
، ولا التنفير من عمل قط ما دام  المجتمع الإسلامي تصنيف الأعمال إلى رفيع ووضيع

 وتدعو الحاجة إليه 
ً
ق المجتم. صالحا ِّ

ع الإسلامي على الأعمال في الوقت نفسه يضي 
، ولا مكان  العبثية بكل أنواعها، لأنها مضيعة للوقت، مهدرة للجهد، مشغلة عن الجد

في مجتمع أنيطت به مهمة الخلافة في الأرض لمثل هذه الأعمال مهما حاول أهلها تزيينها 
 . للناس، ذلك أن المجتمع الإسلامي يقظ بكل أفراده

أنه مجتمع  :السمة الثالثة
 متسامح

، فيتعين أن يكون  ، لأن صيغة التفاعل هنا ليس فيها جانبان مصدر سامحه إذا أبدى له السماحة القوية : التسامح في اللغة
، وهي لين في الطبع في  السهولة في المخالطة والمعاشرة:  ، وأصل السماحة عافاك الله:  ، مثلالمراد بها المبالغة في الفعل
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 .الشدة مظان تكثر في أمثالها

، فالأحكام الشرعية مبنية  ، لأنها ظاهرة في ثنايا الإسلام كله إن السماحة صفة بارزة من صفات المجتمع الإسلامي
، [ 193:سورة البقرة آية ] فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ  : ، فهذا قول الله تعالى ينطق بها عليها

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ  : بالسماحة ويوجهه للمداومة عليها، وذلك في قوله تعالى صف رسوله والله تعالى ي
، ويلخص هذا القول النبي [ 127: سورة آل عمران آية] لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظّاً غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّواْ مِنْ حَوْلِكَ 

  ( :يفية السمحةأحب الدين إلى الله الحن.) 
 تظهر السماحة في المجتمع الإسلامي جلية في المواطن التي يظن فيها ظهور ضدها كالانفعال والمشادة و

،  والاختلاط في أماكن المنافع والاحتكاك في الطرق العامة والشراء ، وذلك في حالات البيع الغضب والأنانية
 إذا باع إذا اشترى وإذا اقتض ى)  فإن أبناء المجتمع الإسلامي يمتثلون قول النبي 

ً
 سمحا

ً
( رحم الله رجلا

، حذرون  ، صفة مصاحبة لتصرفات أفراد المجتمع الإسلامي، فهم بعيدون عن الانفعالات فالسماحة بمفهومها الواسع
  .، وهذا ما تقتضيه الأخوة في الدين ، معرضون عن التجاوزات من المشاحنات

 ، فقد أمر الله تعالى بها مع المخالفين في الدين بين المسلمين فيما بينهم ولا يعني هذا أن السماحة محصورة
، وأباح الزواج  ، وأذن سبحانه ببر المخالفين ما لم يكونوا محاربي ، فأمر بالإحسان إلى الوالدين الكافرين

وهذا غير الولاء  ، ، وهذه هي السماحة بعينها ، وأجاز المعاملات الدنيوية معهم  من نساء اليهود والنصارى 
 لله وفي الله

َّ
 .الذي لا يكون إلا

ر المسلم بترك السماحة والإعراض عنها بحجة أن غيره لا يعنى بها أو بحجة كثرة الهموم وضغط 
َ
وليس يُعْذ

الَأرْضِ وَعِبَادُ الرَّحْمَـنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى   ، فإن الله تعالى وصف عباد الرحمن بقوله العمل وسوء الأحوال
 [.63:سورة الفرقان آية ]  هَوْناً وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الَجاهِلُونَ قَالُواْ سَلَاماً

، فهذا أعرابي يجذب  حافلة بالأحداث التي تؤكد سماحته مع كل من تعامل معهم وسيرة النبي 
 في عنقه وهو يقول له رسول الله 

ً
فإنك لا تعطني اعطني مما أعطاك الله :  من ثوبه حتى ترك أثرا

 . ، فتبسم له النبي وأمر له بعطاء  من مالك ولا من مال أبيك
كلما كان المجتمع إلى الإسلام أقرب كان باب السماحة فيه أوسع وأرحب ، فيحسن بالمرء أن يجاهد نفسه 

 له
ً
 لازما

ً
 خلقا

ُ
سورة فصلت آية ]  قَّاهَآ إِلاَّ ذُو حَظٍّ عَظِيمٍوَمَا يُلَقَّاهَا إِلاَّ الَّذِينَ صَبَرُواْ وَمَا يُلَ :  لتصبحَ السماحة

:32.] 

أنه مجتمع  :السمة الرابعة
 آمن

، بيد أن  ، والأمن مطلب رئيس للمجتمعات جميعها يتصف المجتمع الإسلامي بأنه مجتمع آمن
 .حصولها عليه ليس بالأمر اليسير، وإن الوقائع والأحداث من حولنا لتشهد بهذا

وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُّطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا  :  بين الأمن والإيمان، وبين الكفر والخوف ثمة تلازم واضح
سورة النحل ]  عُونَانُواْ يَصْنَرِزْقُهَا رَغَداً مِّن كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَ

 [.115:آية
 
ً
 ملتزما

ً
 مؤمنا

ً
  لما كان المجتمع الإسلامي مجتمعا

ً
، ونحسب أننا لا نبالغ عندما نقول إن  ، كان بالضرورة آمنا

 ساده الأمن والأمان كالمجتمع الإسلامي على مر العصور 
ً
 على  البشرية قلما شهدت مجتمعا

ً
، وحسبنا دليلا

اءات التي تتحدث عن أعداد مذهلة ومخيفة من جرائم القتل والسرقة هذا، تلك الأرقام والإحص
 .، تشهدها الدول المتقدمة، والتي تصنف على أنها دول العالم الأول  والاغتصاب

 :لقد تحققت صفة الأمن هذه للمجتمع الإسلامي بعدة طرق 
لا يحتاج إلى رقابة ) ن المسلم أنه واستقامة سلوكه فإن الأصل في الإنسا:  عن طريق سلامة منهج الفرد أولها

القانون وسلطة الدولة لكي يرتدع عن الجرائم، لأن رقابة الإيمان أقوى، والوازع الإيماني في قلب المؤمن 
وهذا ما تفتقده كافة المجتمعات الأخرى، مما  . (حارس يقظ، لا يفارق العبد المؤمن ولا يتخلى عنه

 
ً
 .جعل أمر المحافظة على أمنها عسيرا

فما المجتمع الإسلامي في أصل تكوينه إلاَّ عدد كبير من الأسر التي نشأت على هدي :  عن طريق المجتمع ثانيهما
، ليكونوا عناصر خير وحراس أمن  ، فقامت بدورها المنوط بها في رعاية أفرادها وتوجيههم من الله تعالى

 .في المجتمع
ابط وتسود فيه روابط اجتماعية، منبعها كلها الإيمان، وهي ، أن المجتمع نفسه تحكمه ضو  يضاف إلى هذا

بمجموعها تزين لأبناء المجتمع الخير بكل أشكاله، وتحث عليه بالترغيب، وتقبح الشر بكل صوره، وتحذر 
منه بالترهيب، وهذا كله ينتظم في تشريع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي امتاز به المجتمع المسلم، 
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 . عد بمثابة السياج والعلاجوالذي يُ 
، ويعز في نفوسهم  ، ويحاصر فيهم نزعة التفرد والتمرد إن المجتمع الإسلامي بمواصفاته المتميزة يرعى أبناءه

 .، وهذا يسهم إلى حد بعيد في توفير الأمن لهذا المجتمع احترام القيم الجماعية

فإن الإسلام لا يركن في هذا ، عن المساس بأمن المجتمع فهي موانع لفئة من الناس:  عن طريق العقوبات ثالثها
إن بعض النفوس تميل إلى حب  المقام إلى الوازع الفردي والرقابة الجماعية فحسب، فحيث 

، والقوي ميال إلى النيل من الضعيف، فقد لا تكفي والحالة هذه صيحات  السيطرة والعدوان
 العذاب في الآخرة للمعتدين ، قد لا يكفي هذا ولا ذاك، ولا آيات الوعيد بأليم  التهذيب والإصلاح

  ، فلابد من رادع مادي وعقاب عاجل
ً
 .، كي تنزجر هذه الفئة، ويعيش المجتمع آمنا

 

  كبيرة، وقد آتت ثمارها بفضل الله، فكان 
ً
لا يخفى أن المقصد الأسمى للإسلام هو إصلاح الفرد والمجتمع، وقد بذل في سبيل هذا جهودا

مام حكمة الله ومن مظاهر رحمته، أن يرعى هذا الإنجاز العظيم، ويصونه من عبث العابثين، فكانت الحدود والعقوبات بعامة، من ت
 .رحمة من الله تعالى بالمجتمع

 هذا إن الذين يعترضون على هذه الحدود بحجة الإشفاق على الأفراد، هم في حقيقة الأمر يعتدون على حقوق مجتمع بأكمله، فجرمهم ب
 .المسلك، أشد وأقبح من جرم من ارتكب جريمته

  أن يتصوروا قساوة الجريمة التي قام بها من استحق  -لجهلهم  –كما أن أولئك الذين يرون أن بعض العقوبات قاسية، تعذر عليهم
 .هذه العقوبة، إذ لو لم تكن العقوبة بمستوى الجريمة، لما كانت هذه العقوبة رادعة

 الذين يعترضون على العقوبات الشرعية، أن حياة المجتمع وأمنه، منوطة بها، وقد أبان القرآن الكريم عن هذا  لقد غاب عن هؤلاء

، أو تنفيذ حكم  ، إن التهديد بقتل من يقتل[ 197:سورة البقرة آية]  ولِي الَألْبَابِوَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يأُ : المعنى بقوله تعالى
،  ، وإن الوقائع والأحداث ل بأن يحول بين عشرات جرائم القتل التي كانت قد تحدث لولا الخوف من القصاص، كفي القصاص فيه

 .شاهدة على هذا 

 ع، ينبغي على أبناء المجتمع الإسلامي أن لا يلتفتوا إلى أدعياء الإنسانية، والمستترون بحقوق الإنسان، والذين يهدفون إلى تدمير المجتم
حشة فيه، وإلى نزع الأمن من جنباته، وذلك عن طريق الاعتراض على العقوبات الشرعية بحجة الغيرة المزعومة على وإلى إشاعة الفا

 .حياة أفراد لم يعد لهم مكان في المجتمع بسبب انحرافهم

 ظ على المجتمع أمنه، إن العقوبات التي شرعها الله تعالى بشروط وضوابط هي غاية في الاحتياط تعد رحمة من الله تعالى، لأنها تحف
 بين المجتمعات الأخرى بهذه السمة

ً
 .وتجعله متميزا
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 : أهمية الأسرة وتكونها من خلال الزواج الشرعي دون غيره -أ‌

 ة، فخلق سبحانه وتعالى من كل ش يء زوجين، قال تعالى اقتضت س  على الزوجي 
ً
وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا  : نة الله تعالى في الخلق أن يكون قائما

 [ 47:الذاريات]  زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

 بين زوجي كل جنس 
ً
 فطريا

ً
، والعكس ، وذلك لتكاثر المخلوقات واستمرار  نثاه، فكل ذكر يميل إلى أ كما أودع سبحانه وتعالى ميلا

 عن باقي الكائنات الحياة على وجه الأرض
ً
، فالميل عند الإنسان غير  ، وجعل سبحانه ميل الرجل إلى الأنثى والأنثى إلى الرجل مختلفا

د بوقت ولا متناه عند حد الوظيفة الجنسية ، فالصلة القلبية والتعلق  يوان، وذلك لاختلاف طبيعة الإنسان عن طبيعة الح مقي 
 . ، بل يستمران مدى الحياة ، لا يقفان عند قضاء المأرب فحسب الروحي عند الإنسان

  عند خالقه 
ً
 مفضلا

ً
ما على كثير ممن خلق، فقد جعل تحقيق هذا الميل واتصال الرجل بالمرأة عن  -عز وجل  -ولما كان الإنسان مكرَّ

هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِّن  :  خلق الله آدم عليه السلام وخلق منه حواء، ثم أسكنهما الجنة فقـال تعالى طريق الزواج الشرعي فقط، ولهذا
 [.32: البقرة]  وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ : وقال تعالى [ 187: لأعراف]  نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا

  لقوله تعالى ، ثم تكاثرت  كانت أول أسرة في تاريخ البشرية هي أسرة آدم عليه السلاموهكذا 
ً
  :الأسر وانتشرت إلى ما نراه اليوم، مصداقا

 [13: الحجرات]   وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوباً وَقَبَآئِلَ لِتَعَارَفُوا

 يَ الإسلام بالأسرة، فأحاطها بسياج من العناية والرعاية ، وحرص على استمرارها قوية متماسكة، وما ذلك إلا لمكانة الأسرة  لقد عُنِّ
 وأهميتها، فما مكانة الأسرة في الإسلام؟

  

طالب النفسية والروحية ، وتلبية الم ، وذلك بإشباع النـزعات الفطرية والميول الغريزية تحقيق النمو الجسدي والعاطفي .1
  .والجسدية باعتدال ووسطية

  ةوَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجاً لِّتَسْكُنُواْ إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَ :  تحقيق السكن النفس ي والطمأنينة قال تعالى .5
 [51: الروم]

ة، وحفظ الأنسابالأسرة هي الطريق الوحي .3  . د لإنجاب الأولاد الشرعيين، وتربيتهم، وتحقيق عاطفة الأبوة والبنو 
ات، وإبراز الطاقات، إذ يحاول كلٌّ من الزوجين بذل الوسع للقيام بواجباته،  .4 عد الأسرة مؤسسة للتدريب على تحمل المسؤولي 

ُ
ت

 .وإثبات جدارته لتحقيق سعادة الأسرة
 . ناء المجتمع فالمجتمع يتكون من مجموع الأسرتعد الأسرة هي اللبنة لب .2
 

  فاح)أما اتصال الرجل بالمرأة عن طريق غير مشروع ق الشهوة العابرة المشوبة ( الس 
َّ
فهو اتصال لا يليق بكرامة الإنسان، و هو وإن حق

يكن من مقاصده تحمل المسؤوليات،  بالحسرة والندامة،  إلا أنه لا يحقق بحال من الأحوال السكن والهدوء والاستقرار، كما أنه لم
وإنجاب المواليد، وإن جاء مولود فهو سقط، أو لقيط طريد، وهكذا يكون مثل هذا الاتصال بين الذكر والأنثى، مصدر شقاء وتعاسة 

رعي أسُّ تكون ، وأشباح شريرة تطارد الفاعلين له، فهم لا يشعرون بسعادة ولا استقرار ما داموا على هذه الحال، ويبقى الزواج الش
 . الأسرة وسرُّ سعادتها وبقائها، وبالتالي سعادة المجتمع واستقراره
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ه مكانته المرموقة، ومنـزلته السامية، قال ، حتى صارت لعقد النكاح من أهم وأخطر العقود في الإسلام، لذا فقد اهتم الإسلام به اهتماماً بالغاًإن 

ففي هذه الآية الكريمة اعتبر الله عقد النكاح  [.51: النساء]  وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنكُم مِّيثَاقاً غَلِيظاً : الله تعالى
. ومن صور اهتمام الإسلام بهذا العقد، ما شرع في بدايته من أحكام وآداب، وعظيم أثره ،  ير قدره، ووصفه بأنه غليظ، مما يدل على كب ميثاقاً

 . ومنها ما يُعرف بالخطبة

 :الخطبة  -أ‌
طبة معنى الخطبة:   أولًا ا ، وخطب المرأة إلى القوم ، إذ إذا طلبها للزواج:  مصدر خَطَب فلان فلانة خِطباً وخِطبةًبكسر الخاء ،  لغة الخِّ

  .  دعوه إلى تزوج امرأة منهم:  اختطب القوم فلاناً ، أي و .طلب أن يتزوج منهم

طبة  الخطبة :  مغنى المحتاج، فقال في  ، إلا أنها متقاربة شرعاًوقد تعددت عبارات العلماء في تعريف الخِّ
طلب الرجل وإظهار رغبته في : بأنها ومن الباحثين المعاصرين من عرّفها.  التماس الخاطب النكاح من جهة المخطوبة

 . الزواج من امرأة معينة خالية من الموانع الشرعية
 مشروعيتها : ثانياً 

 
وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا  : قوله تعالى:   ، فمن القرآن ثبتت مشروعيتها بالقرآن والسنة والإجماع والعرفوقد 

إذا خطب أحدكم امرأة ، فإن استطاع أن :" قوله :  ومن السنة [.532:قرةالب] عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَآءِ
وكذلك فعله عليه الصلاة والسلام عندما خطب أزواجه رض ي الله  ."ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل

مت أن عمر بن الخطاب رض ي الله عنه حين تأي: ما قاله عبد الله بن عمر رض ي الله عنهما:  ، ومن ذلك عنهن
 ، فلبثت ليالي ثم خطبها رسول الله  إن شئت أنكحتك حفصة بنت عمر:  لقيت أبا بكر فقلت: ، قال حفصة

 .  الحديث... 

وليس لها مدة محددة في الشرع، وإن كان يستحسن . وقد تواضع الناس في عرفهم عليها ، والإجماع منعقد على جوازها
 .ألا تطول لئلا تخالطها محظورات شرعية

 : تتحقق بالخطبة الأمور التالية أهداف الخطبة :ثاً ثال
 .، وذلك عندما يطلبها من وليها التعرف على رغبة الخاطب في نكاح المرأة .1
 .وضوح الرؤية للخاطب في الموافقة على تزويجه من عدم ذلك  .5
 .تبين الخاطب عن طريق الخطبة في أن المرأة التي تقدم لخطبتها ليست مخطوبة لغيره .3
واحد منهما ل ة تروي وتبصر للطرفين، ليطمئن كدة التي بين الخطبة وبين العقد ، تمثل مرحلإن الم  .4

ق لحسن الاختيار، بحيث لو ظهر لأحدهما رغبة في العدول عن النكاح لأي سبب من  ِّ
 
ويتأكد أنه وف

عد إبرام الأسباب لأمكنه ذلك، إذ أن الترك قبل عقد النكاح أيسر وأسهل من حصوله بعده، فالتراجع ب
 .العقد والدخول صعب، بل قد يترتب عليه مشاكل ودعاوى كثيرة

 إلا بعد الخطبة، ومن خلاله يتعرف  .2
ً
إن نظر الخاطب إلى مخطوبته بالشروط الشرعية  ، لا يتأتى غالبا

لقية ، وهو من أسباب دوام الحياة الزوجية كما سيأتي
ُ
لقية والخ

َ
 .على أوصاف مخطوبته الخ

 الاختيار في معايير: رابعاً 
 الزوجين

، وبذل الجهد في اختيار الطرف الآخر  الإسلام حث كل من يرغب في النكاح من الجنسين ، على حسن الاختيار
 . المناسب

ه الشرع إلى مراعاتها، فإن السعادة  ق كل واحد منهما في اختياره، بأن راعى المعايير والصفات التي وجَّ
 
فإن وف

   .، والأنس والسرور سيغمرهما جيةسترفرف على حياتهما الزو 
وهو كذلك في  - وقد جعل كثير من العلماء والمربين حسن اختيار الزوج لزوجته ، من حقوق الأولاد على أبيهم

 ذ أن حال الزوج أو الزوجة من حيثلأن نتائج هذا الاختيار ، ستظهر على الأولاد بلا ريب، إ - حق الزوجة
نعكس على أبنائهم، ولا ينتبه لمثل هذا الأمر إلا الموفقون الذين منحهم الله بُعد الدين والأخلاق والسلوك ، سي

 . النظر، والتنبه للعواقب

، فالدين هو الأساس الذي يبنى عليه الاختيار، ثم بعد ذلك وأول هذه المعايير لاختيار الزوج أو الزوجة هو الدين
م الأولياء على تزويج بناتهم وأخواتهم من صاحب الدين وقد حث الإسلا  .ينظر إلى غيره من الصفات والمعايير 
إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في : "والخلق ، قال عليه الصلاة والسلام

فصاحب الدين والاستقامة ، هو الذي يقوم بالواجب الأكمل في رعاية الأسرة، وهو " الأرض وفساد عريض
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جته من حقوق شرعية، لأنه يخاف الله تعالى ويراقبه، بل إنه إن لم يُكرم المرأة ، فإنه لا الذي يؤدي ما لزو 
 . يظلمها، وهذا من أهم أسباب دوام الحياة الزوجية واستمرارها

أحاديث كثيرة تحث على اختيار ذات المرأة المخطوبة، فإنه قد وردت  وبالنسبة لتوفر هذا الوصف المهم في
لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها،فاظفر بذات : تنكح المرأة لأربع : "قوله عليه الصلاة والسلام:  الدين، من ذلك

  .متفق عليه " الدين تربت يداك
أن اللائق بذي الدين والمروءة ، أن يكون الدين مطمع نظره في كل ش يء، لا : والمعنى: قال الحافظ ابن حجر

 .  حصيل صاحبة الدين الذي هو غاية البغيةبت سيما فيما تطول صحبته، فأمره النبي 
ودين المرأة يدعوها للقيام بواجباتها نحو ربها ونحو أسرتها، فهي طائعة لربها، منفذة أوامره، حافظة لغيبة 

: النساء]  فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ : زوجها، كما وصفها الله سبحانه وتعالى  بقوله

يبة زوجها، لا تأتي في مغيبه بما يكره أن يراه منها : يعني  حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ : قوله تعالى: قال ابن العربي [. 34
َ
غ

 .  في حضوره

وجُعل الدين هو الأساس في الاختيار لأهميته ، ولأنه هو الذي يبقى ويدوم بإذن الله، بخلاف غيره من المعايير فسرعان 
إذا خطب رجل امرأة سأل عن : ولله دَرُّ الإمام أحمد بن حنبلٍ فقد قال  . تتلاشى وتزول كالجمال مثلًا ما

جمالها أولا، فإن حُمد سأل عن دينها ، فإن حُمد تزوج ، وإن لم يُحمد يكون ردها لأجل الدين، ولا يسأل أولا 
 .  ن رده للجمال لا للدينعن الدين ، فإن حُمد سأل عن الجمال ، فإن لم يحمد ردها فيكو 

وقد استحب بعض العلماء توفّر بعض الأوصاف في المرأة المخطوبة، لما لها من آثار إيجابية، وفوائد كثيرة، على الحياة 
 :  الزوجية، من ذلك

  أن تكون بكراً
ً
 تلاعبها وتلا : " ، لقوله عليه الصلاة والسلام لجابر رض ي الله عنه وقد تزوج ثيبا

ً
" عبك فهلا بكرا

 . استثنى الفقهاء من ذلك إن كانت له مصلحة راجحة في نكاح الثيب، فإنه يقدمها على البكروقد  متفق عليه

تزوجوا الودود الولود ، فإني : "يقول  كان رسول الله : لما روى أنس رض ي الله عنه قال أن تكون ولوداً، .1
العلاقة الزوجية ويقويها ، ويعرف كون المرأة ولأن وجود الأولاد ، يوثق  "مكاثر بكم الأمم يوم القيامة

 بأن تكون من نساء يعرفن بكثرة الأولاد 
ً
 . ولودا

للحديث السابق ، أي متوددة إلى زوجها ، وهذا يؤكد على استحباب التزوج من ذات  تكون ودوداًأن   .5
ملامح الحياة الزوجية  وإن المودة بين الزوجين من أهم. الخلق ، لأن ذات الخلق هي التي تتودد إلى زوجها

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجاً لِّتَسْكُنُواْ إِلَيْهَا وَجَعَلَ  : قال تعالى. السعيدة ، ومسببات دوامها 
وقد ذكر النبي أوصاف الزوجة  .  [ 51: الروم]   بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

 من زوجة صالحة ، إن أمرها أطاعته ، وإن : " الصالحة بقوله 
ً
ما استفاد المؤمن بعد تقوى الله خيرا

ته ، وإن غاب عنها حفظته في نفسها وماله ته ، وإن أقسم عليها أبرَّ   "نظر إليها سرَّ

، تصلح العشرة معها ، ولا يطيب العيش معها  ، فالحمقاء لا  أن تكون ذات عقل ، غير عجولة ولا متهورة .3
 . اجتنبوا الحمقاء ، فإن ولدها ضياع ، وصحبتها بلاء : وربما تعدى الحمق إلى ولدها ، وقد قيل 

 :  المرأة التي يحل خطبتها -ب‌
 .دم لخطبتهنعليه ، لا يجوز أن يتق، فاللاتي يحرم نكاحهن  إن الخاطب لا يجوز له أن يخطب إلا من تحل له من النساء

 :والمحرمات من النساء نوعان

محرمات  :  النوع الأول
 حرمة مؤبدة

وهن اللاتي يرجع تحريمهن إلى سبب لا يقبل الزوال، فيحرم على الرجل الزواج بواحدة منهن بأي حال، وعلى 
 .  مدى الدهر

 :والمحرمات على التأبيد ثلاثة أصناف
 مات بالرضاعمحر  .3 محرمات بالمصاهرة .5 محرمات بالنسب .1

المحرمات  :أولًا
 وهن سبع بالنسب

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ  :  ، وقد نصَّ الله تعالى عليهن بقوله
 -:وهن على التفصيل كالآتي[.53: النساء]  وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الَأخِ وَبَنَاتُ الُأخْتِ

وهن كل امرأة انتسب إليها الرجل بولادة، وهي الأم، والجدات من جهة : لأمهاتا .1
 .الأم ، أو من جهة الأب وإن علون 

وهن كل من انتسب إلى الرجل بولادة، وهي ابنة الصلب وأولادها ، وأولاد : البنات .5
 .البنين وإن نزلت درجتهن

 ت شقيقات ، أي أخوات الرجل من أي الجهات كن، سواء كن أخوا: الأخوات .3
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 .أو أخوات لأب، أو أخوات لأم

وهن كل من أدلت بالعمومة من أخوات الأب، وأخوات الأجداد وإن علوا، : العمات .4
 .من جهة الأب أو الأم

وهنَّ كل من أدلت بالخئولة من أخوات الأم ، وأخوات الجدات وإن : الخالات .2
 .علون، من جهة الأب أو الأم

ب ببنوة الأخ من أولاده وأولاد أولاده الذكور والإناث ، وهنَّ كل من ينتس: بنات الأخ .6
 .وإن نزلن 

وهن كل من ينتسب ببنوة الأخت من أولادها وأولاد أولادها الذكور : بنات الأخت .9
 . والإناث ، وإن نزلن

  :ثانياً
ت االمحرم

ة بالمصاهر
  وهن أربع

 

من النسب والرضاع ، فمن عقد على امرأة، حُرم عليه جميع أمهاتها أمهات النساء .1

سواء دخل   وَأُمَّهَاتُ نِسَآئِكُمْ : وإن علون، والدليل قوله تعالى في آية المحرمات
 .بالمرأة التي عقد عليها أو لم يدخل، لعموم اللفظ في الآية

، وهن بنات النساء، فكل بنت للزوجة من نسب أو رضاع ، تحرم على الربائب .5
بمنزلة بنتها وإن نزلت، وإن فارق أمها قبل أن الرجل إن دخل بأمها، وبنت بنتها 

ت له ابنتها، ودليل ذلك قوله تعالى في آية المحرمات من النساء
َّ
  :يدخل بها ، حل

هِنَّ وَرَبَائِبُكُمُ اللاَّتِي فِي حُجُورِكُمْ مِّن نِّسَآئِكُمُ اللاَّتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُواْ دَخَلْتُمْ بِ
 [ .53: النساء]   جُنَاحَ عَلَيْكُمْفَلَا

، وهن زوجات أبنائه ، وأبناء أبنائه ، وإن سفلوا، سواء كان ابنه من حلائل الأبناء .3

نْ  : نسب أو رضاع، لقوله تعالى في الآية المشار إليها ينَ مِّ ذِّ
َّ
مُ ال

ُ
ك ائِّ

َ
بْن

َ
لُ أ ئِّ

َ
وَحَلا

مْ 
ُ
ك بِّ

َ
صْلا

َ
 .ء عليهن، لعموم الآية، وهؤلاء  يحرمن بمجرد عقد الأبنا  أ

، من  قبل الأب أو الأم، من نسب أو رضاع، والدليل على زوجات الأب القريب والبعيد .4
  : تحريمهن قوله تعالى

َ
ف

َ
دْ سَل

َ
 مَا ق

َّ
لا سَآءِّ إِّ ِّ

 
نَ الن ِّ

مْ م 
ُ
ك

ُ
حَ آبَاؤ

َ
ك

َ
 مَا ن

ْ
حُوا نكِّ

َ
 ت

َ
  وَلا

والعلة في التحريم . عليهنويحرمن هؤلاء على الابن ، بمجرد عقد أبيه [. 55: النساء]
 
ً
 وتعظيما

ً
 .أن زوجة الأب مقامها مقام الأم، تكريما

المحرمات : ثالثاً
 بالرضاع

 

وَأُمَّهَاتُكُمُ اللاَّتِي  : ، لقوله تعالىوهنَّ كل امرأة حرمت من النسب ، حرم مثلها من الرضاع
، فنص على الأم والأخت وما سواهما [53: النساء]  أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ

: من المنصوص عليهن في النسب ، مثلهن في التحريم، لقوله عليه الصلاة والسلام
 . أي النسب، متفق عليه" يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة"

 : ويشترط في التحريم بالرضاع
 . أن يكون الرضاع في الحولين .1
 . أرجح أقوال العلماء ولو متفرقات في أن يكون خمس رضعات .5

المحرمات  :النوع الثاني
حرمة مؤقتة، وهن 

 الأصناف التالية

 : المحرمات بسبب الجمع ، وهو ضربان (أ‌
جمع حرم  :الأول

لأجل القرابة بين 
المرأتين، وهو ثابت 

 : في ثلاث
 

، وسواء [53: النساء]  وَأَن تَجْمَعُواْ بَيْنَ الاخْتَيْنِ : ، لقوله تعالىالجمع بين الأختين .1
 .كانتا من أبوين، أو من أحدهما، من نسب أو رضاع

 .الجمع بين المرأة وعمتها .5

: قال ، والدليل في هذين ما روى أبو هريرة رض ي الله عنهالجمع بين المرأة وخالتها .3
.  متفق عليه"لا يجمع بين المرأة وعمتها، ولا بين المرأة وخالتها:"  قال رسول الله 

إنكن إذا فعلتن ذلك : "الحكمة في تحريم ذلك بقوله في حديث آخرعلى  وقد نبه 
أنه يحرم الجمع بين كل امرأتين لو كانت : والضابط لهذا النوع "قطعتن أرحامكن

لَّ له التزوج بالأخرى   ، يحِّ
ً
 .إحداهما ذكرا

تحريم : الثاني
 الجمع لكثرة العدد

  : ، لقوله تعالىفاق العلماءفلا يحل للرجل أن يجمع بين أكثر من أربع زوجات بات
ْ
حُوا انكِّ

َ
ف

 وَرُبَاعَ 
َ

ث
َ
لا

ُ
ى وَث

َ
ن
ْ
سَآءِّ مَث ِّ

 
نَ الن ِّ

مْ م 
ُ
ك

َ
ابَ ل

َ
 [ 3: النساء]   مَا ط

ً
 أو أربعا

ً
. يعني اثنتين أو ثلاثا

 وفارق : "قال لغيلان بن سلمة حين أسلم وتحته عشر نسوة ولأن النبي 
ً
أمسك أربعا

 . "سائرهن
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 :الغير زوجة الغير، ومعتدة (ب‌
المتزوجات، والمراد بالمحصنات هنا،[ 54: ساءالن]  وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَآءِ إِلاَّ مَا مَلَكْتَ أَيْمَانُكُمْ : لقوله تعالى

حِ وَلَا تَعْزِمُواْ عُقْدَةَ النِّكَا : ولقوله تعالى في المعتدة .وقد عطفهن على المحرمات من النساء في الآية التي قبلها
 .، يفض ي إلى اختلاط المياه، واشتباه الأنسابوج هؤلاء ولأن تز [.532: البقرة]  حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ

 :المطلقة البائن بينونة كبرى  (ج‌
  ى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُفَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّ   :، لقوله تعالىلا تحل لمطلقها حتى تنكح زوجاً غيره فإنها

ق مرات عديدة دون [. 531: البقرة]
 
والعلة في ذلك تعظيم أمر النكاح، وإكرام المرأة، التي كانت في الجاهلية تطل

، وتراجع مرات عديدة دون حد    .حد 
 :المحرمات لاختلاف الدين  (د‌

وَلَا   :، وقوله[11: الممتحنة]   مْسِكُواْ بِعِصَمِ الْكَوَافِرِوَلَا تُ : ، لقوله تعالىلا يحل لمسلم نكاح كافرة غير كتابية
  تَنْكِحُواْ الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ

وَلَا تُنْكِحُواْ الْمُشِرِكِيَن حَتَّى  : لقوله تعالى ولا يحل لمسلمة أن ينكحها كافر، كتابياً كان أو غير كتابي[ 551: البقرة] 
 : وقوله[ 551: بقرةال]  يُؤْمِنُواْ

 ُنَّفَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَه  [11:الممتحنة.] 
 المحرَّمة بسبب الإحرام (ه‌

ح : "الصلاة والسلامفي أرجح قولي أهل العلم، لقوله عليه  لا يحل نكاح محرم ولا محرمة لا ينكح المحرم ولا يُنكِّ
 . "ولا يخطب

 الزانية (و‌
ولأنها إذا كانت [ 3: النور ]  الزَّانِي لَا يَنكِحُ إِلاَّ زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَة : ، لقوله تعالىيحرم نكاحها حتى تتوبفإنه 

 من غيره، وتفسد فراشه،
ً
 .فحرم نكاحها كالمعتدة مقيمة على الزنا ، لم يأمن أن تلحق به ولدا

 المرأة المخطوبة للغير إن أجيب (ز‌
لا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى : "قال أن النبي : ، لما روى ابن عمر رض ي الله عنهما فلا تحل خطبتها
 للعداوة ،  متفق عليه" يترك أو يأذن له

ً
 على الخاطب الأول واعتداءً على حقه، وإيقاعا

ً
ولأن في ذلك إفسادا

 .بينهما، فحرم كبيعه على بيعه
 فلغيره خطبتها، قال ابن قدامه

ً
لأن تحريم : أما إن لم تسكن المرأة إلى الخاطب الأول ، ولم تعطه جوابا

 . خطبتها على هذا الوجه إضرار بها، فإنه لا يشاء أحدٌ أن يمنع المرأة النكاح، إلا منعها بخطبته إياها
 أحكام الخطبة -ج‌

 :، كما ثبت في عدة أحاديث صحيحة، منهاشرع الإسلام للخاطب أن ينظر إلى مخطوبته بل استحب له ذلك المخطوبة النظر إلى: أولًا 
فأتاه رجل فأخبره أنه تزوج امرأة من الأنصار ،  كنت عند النبي : عن أبي هريرة رض ي الله عنه قال .1

ب فانظر إليها ، فإن في أعين الأنصار فاذه: " ، قال لا : قال " أنظرت إليها ؟ : "  فقال له رسول الله 
 .  شيئا

انظر إليها : "لا، قال: قال" ؟أنظرت إليها: " للمغيرة بن شعبة رض ي الله عنه وقد خطب امرأة قول النبي  .5
 .أي يجمع بينكما بالحب والموافقة" أحرى أن يؤدم بينكما:"قوله.  "فإنه أحرى أن يؤدم بينكما، 

إذا خطب أحدكم المرأة ، فإن استطاع أن : "قال رسول الله : الله عنه قالروى جابر بن عبد الله رض ي  .3
 .  "ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها، فليفعل

    استحباب نظر الخاطب إلى المرأة التي يرغب في نكاحهافهذه الأحاديث وما في معناها ، تدل دلالة صريحة على 
واتفقوا على أن من أراد تزوج امرأة، فله أن ينظر منها ما : بيرةوقد اتفق الفقهاء على ذلك، فقال الوزير ابن ه

  . ليس بعورة
مع حضور -ويتحقق بهذا النظر مصلحة الطرفين، فإن الخاطب والمخطوبة إذا رأى أحدهما الآخر،واجتمع به 

ما في الزواج ، فإما أن يطمئن إلى الآخر ويميل إليه، ويقع لديه موقع القبول، فتصح رغبته -المحرم من أقاربها
. فإن تم كان ذلك أدعى للوفاق ودوام العشرة بينهما ، وإما أن يحصل عكس ذلك ، فيعدلان عن الخطبة
والأرواح جنود مجندة ما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف ، وفي حصول النظر احتراز من الغرر، 

ندم، الذي ربما يحصل للمتزوج لو لم تحصل وانتفاءٌ للجهل والغش ، وحصول النكاح بعد رؤية أبعد عن ال
 .  رؤية، فيظهر له الأمر على خلاف ما يُحب



 حـلـم الـمـشـاعـر  -دعواتكم                                                    حمد سالم المري                                                       .النظام الاجتماعي في الاسلام د  13

 

 ، وأكثر ما ينص عليه أهل العلم 
ً
ويكون النظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها كما في الحديث السابق مما يظهر غالبا

 ، . في هذا الباب النظر إلى الوجه والكفين 
ً
 . ولأنه بالنظر إليهما يتم المراد لأنهما أكثر ما يظهر منها غالبا

لا خلاف بين أهل العلم في إباحة النظر إلى وجهها ، لأنه ليس بعورة ، وهو مجمع المحاسن ، : قال ابن قدامة 
  .  "وموضع النظر 

للخاطب أن يكرر النظر، ويتأمل المحاسن ، لأن المقصود ولذا أمرت المرأة بسترهما عن الأجانب كبقية جسدها ، و
 .  نما يحصل بذلكإ

 : ويشترط لإباحة النظر إلى المخطوبة ما يلي
 . أن تكون  المرأة ممن ترجى موافقتها .1
أن يكون النظر بوجود محرم المرأة كأبيها أو أخيها، لأنها أجنبية عنه، فلا تجوز الخلوة بها، لأن الجائز  .5

 . النظر ، أما الخلوة فهي باقية على أصل التحريم
 يقصد من ا .3

َّ
  . لنظر الشهوة والتلذذألا

  .  أن يقتصر على القدر الذي يجوز النظر إليه .4

 خطبت :  ، واستدلوا بفعل جابر رض ي الله عنه حيث قال ويرى الجمهور جواز النظر إليها بدون إذنها أو علمها
يراها  ولأن النظر بغير إذنها يجعل الخاطب،  امرأة فكنت أتخبأ لها حتى رأيت منها ما دعاني إلى نكاحها

 عن خلقتها الحقيقية، ولأن في ذلك تجنب أذى 
ً
بدون تصنع، بعيدة عن الزينة التي قد تخرجها أحيانا

الفتاة وأهلها، فالرؤية إذا كانت علانية ولم يتحقق النكاح ، قد يحصل بذلك كسر لكرامة الفتاة ، بل 
 .  لها وسيتساءل الناس عن سبب ترك الخاطب ، وفي هذا إحراج كبير للفتاة وأه

  وإن لم يتيسر للخاطب النظر إلى مخطوبته لسببٍ ما ، فله أن يرسل امرأة ثقة من قريباته كأمه أو أخته
ي عوارضها: "أم سليم رض ي الله عنهما إلى امرأة فقال وقد بعث النبي ،  تتأملها ثم تصفها له ِّ

م 
ُ

،  ش
 .  "وانظري إلى عرقوبيها

المخالفات الشرعية : ثانياً 
 طبةفي الخ

  إن خطبة النكاح لا يترتب عليها أثر شرعي مما يكون من آثار العقد، فيبقى كل واحد من الخاطب
 من المجتمعات 

ً
 عن الآخر، وبالتالي فلا تجوز الخلوة بينهما، ومما يؤسف له أن كثيرا

ً
والمخطوبة أجنبيا

قات بين الخاطب الإسلامية تمارس فيها تصرفات غير مشروعة في هذا الباب فسمحوا بإجراء علا
والمخطوبة ، بعيدة كل البعد عن المنهج الإسلامي، والسبب في ذلك ضعف الوازع الديني، والتقصير في 

التربية الإسلامية الصحيحة، والتأثر بأحوال وعادات وتقاليد غير المسلمين، ودعاة الزيغ والانحلال، حيث 
له بالخروج بها إلى الأسواق والملاهي والحدائق سمح هؤلاء وأولئك للخاطب أن يختلي بمخطوبته، وأذنوا 

ونحوها من الأماكن العامة، ولربما وافق أهل الفتاة على سفر الخاطب بها دون حسيب ولا رقيب، 
ر منها، .بدعوى التعرف على بعضهما البعض عن قرب ِّ

 
وهذه التصرفات لا يقرها الإسلام، بل يمنعها ويحذ

ة مصونة في بيت أهلها، حتى يتم عقد النكاح، وليست ألعوبة ويجعل المخطوبة في سياج حصين، در 
يعبث بها كل عابث، ويتمتع بها كل مستهتر بحجة أنها مخطوبته، حتى يذهب حياؤها، ويُقض ى على 

 .عفافها في حالة ضعف من الخاطبين اللذين جمع بينهما الشيطان

  لا : "، وقد قال عليه الصلاة والسلامالخاطب الإسلام يحرم الخلوة بالمخطوبة ، لأنها مازالت أجنبية عنإن
 "يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم

 

تناكحت الأشجار ، إذا انضم بعضها إلى بعض، ويطلق ويراد به عقد الزواج، يقال، : الضم والتداخل يقال : اللغةالنكاح في   تعريف النكاح -أ‌
 يعرف : قال أبو علي الفارس ي. ا تزوجها، ويراد به أيضاً الوطءنكح فلان امرأة ينكحها نكاحاً إذ

ً
 لطيفا

ً
فرَّقت العرب فرقا

لانة أو بنت فلان أو أخته، أرادوا تزوجها وعقد عليها، وإذا قالوا
ُ
: به موضع العقد من الوطء، فإذا قالوا، نكح ف

  .  ه يستغنى عن العقدنكح امرأته أو زوجته، لم يريدوا إلا المجامعة، لأن بذكر امرأته وزوجت

  . عقد يتضمَّن إباحة وطءٍ بلفظ إنكاح أو تزويج أو ترجمته:  شرعاًوالنكاح 
اتفقوا على : كما سيأتي، قال الوزير ابن هبيرة النكاح مندوب إليه في الجملة للنصوص الواردة في الترغيب فيه  حكم النكاح -ب‌

 .  النكاح من العقود الشرعية المسنونة بأصل الشرعأن 

  تعتريه الأحكام ، لذا فإن العلماء ذكروا أنه عند التفصيل ، يختلف حكمه باختلاف حال الشخصلكن
 .التكليفية الخمسة، وهي الوجوب والندب والتحريم والكراهة والإباحة

 ويحرم على من لا يقدر على ،ويندب لذي شهوة ولا يخاف الزنا بتركه، فيجب على من يخاف على نفسه الزنا بتركه 
يكره لمن لم يحتج إليه ويخشى أن لا يقوم بما أوجب الله عليه من و،  النفقة أو على الوطء ما لم ترض بذلك
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 .  ، ويباح فيما عدا ذلكالقيام بحقوق الزوجة، فيقع في ظلمها إن تزوج

ب في النكاح وت الترغيب في النكاح -ج‌
 
 عليه ، منها ما يليقد وردت نصوص كثيرة من القرآن الكريم والسنة النبوية ، ترغ

ُّ
 : حث

 [.3:النساء]  فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ النِّسَآءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ : قوله تعالى .1
يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج ، فإنه أغض للبصر، : "قوله عليه الصلاة والسلام .5

 .  متفق عليه "وم، فإنه له وجاءوأحصن للفرج، ومن لم يستطع ، فعليه بالص
 . ((تزوجوا الودود الولود ، فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة : )) قوله عليه الصلاة والسلام  .3

 .  جانبه الأقوى:  لغة ركن الش يء أركان النكاح -د‌

 .  ركن الشيء ما لا وجود لذلك الشيء إلا به، كالقيام والركوع والسجود للصلاة:  الاصطلاحوفي 

 :وأركان الزواج ثلاثة 
: الأول

 الزوجان  
من اللواتي  تكون المرأةوينبغي أن يكونا خاليين من الموانع التي تمنع صحة النكاح، بأن لا 

 .يحرمن على الرجل بنسب، أو رضاع، أو مصاهرة، أو عدة أو غير ذلك 

 :الثاني
 الإيجاب

 لإنشاء العقد، بأن يصدر من ال
ً
زوجتك : ولي أو الخاطب، كأن يقول الوليوهو ما يحصل أولا

 .تزوجت ابنتك على مهر قدره كذا : أو أنكحتك ابنتي على مهر قدره كذا، أو يقول الخاطب

 : الثالث
  القبول

 

 لإتمام العقد، ويصدر من الخاطب أو 
ً
وهو اللفظ الدال على الرضا بالزواج، فيأتي تاليا

 . ذا النكاحقبلت هذا الزواج أو ه: الولي، كأن يقول 

لأن نص الكتاب ورد بهما، وذلك  بصيغة الماضي للدلالة على العزم، وهما اللفظان الصريحان في النكاح،( الإنكاح والتزويج)ينعقد النكاح بلفظ 

  فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَراً زَوَّجْنَاكَهَا  : ، وقوله تعالى[55: النساء]  مَا قَدْ سَلَفَوَلَا تَنكِحُواْ مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِّنَ النِّسَآءِ إِلاَّ  : في قوله تعالى
، ولا يصح أن ينعقد بغيرهما من الألفاظ، [39: الأحزاب]

ً
 واحتياطا

ً
، ولم يذكر سواهما في القرآن الكريم، فوجب الوقوف معهما تعبدا

  .  قد يعتبر فيه النية مع اللفظ الخاص به، ولو كان بغير العربية، أما الأخرس فتعتبر إشارته المعهودةكالهبة والتمليك، لأن الزواج ع

 :يشترط لصحة الإيجاب والقبول ستة شروط 
 لمباشرة العقد، وذلك بالتمييز؛ فإذا أهلية تصرف العاقدين .1

ً
كان أحدهما غير مميز كصبي ، بأن يكون العاقد لنفسه أو لغيره أهلا

 . ومجنون لم ينعقد النكاح 

 اتحاد مجلس الإيجاب والقبول .5
ً
، بمعنى ألا يفصل بينهما بكلام أجنبي أو بما يعد في العرف إعراضا
 
. 

محل  ، يتحقق التوافق بتطابق القبول والإيجاب في محل العقد وفي مقدار المهر؛ فإذا كانت المخالفة فيتوافق القبول مع الإيجاب .3
قبلت فاطمة لم ينعقد النكاح، لأن القبول انصرف إلى غير من وجد : زوجتك خديجة، فيقول الزوج: قول ولي المرأة: العقد مثل

قبلت الزواج بأربعين لم : زوجتك ابنتي على خمسين، فقال الزوج: مثل وإن كانت المخالفة في مقدار المهر . الإيجاب فيه، فلم يصح 
قبلت الزواج بستين فيصح العقد: ذا كانت المخالفة لما هو أحسن، كأن يقول ينعقد النكاح إلا إ

 
. 

ولو كان هذا عبر الإنترنت كما ذهب إليه عدد من . أو إتمامه أن المراد منه هو ابتداء العقد ، وفهمهسماع كل من المتعاقدين كلام صاحبه .4
 . الفقهاء المعاصرين

  . قيق الزواج وترتب الآثار عليه في الحال، من غير إضافة إلى زمن مستقبل أو تعليق على شرطتكون الصيغة منجزة، بمعنى دالة على تحأن  .2
 مبتدأ لثبوت حكم العقد وترتب آثاره، كأن يقول الولي

ً
 مستقبلا

ً
: أما الإضافة إلى زمن مستقبل فمعناها أن يجعل المتعاقدان ظرفا

لأن الإضافة إلى المستقبل تنافي عقد الزواج الذي يوجب حل وهذا لا يصح،  . قبلت: أزوجك ابنتي بعد غد، أو بعد سنة، فيقول الزوج
إن نجحت في الامتحان زوجتك ابنتي، فيقول : وأما الصيغة المعلقة على شرط فكأن يقول الولي للخاطب . الاستمتاع في الحال

 . مستقبل قد يحدث وقد لا يحدثقبلت، والزواج لا ينعقد بهذه الصيغة، لأن إنشاء العقد معلق على ش يء : الخاطب

، عينت المدة أو لم تعين، كانت المدة قصيرة أو تكون الصيغة مؤبدة، بمعنى غير مؤقتة بوقت، فإن صحبها توقيت، كان العقد باطلًاأن  .6
 أو سنة على مهر قدره كذا، فقالت: طويلة، فلو قال لها

ً
قبلت، فإن ذلك العقد لا يصح: تزوجتك شهرا

 
 . 

، ولهذا العقد شروط كسائر الزواج من أغلظ المواثيق وأكرمها عند الله تعالى، لأنه عقد متعلق بذات الإنسان ونسبه احشروط النك -ه‌

وَكَيْفَ  : العقود الصحيحة، لكنه يسمو عليها باختصاص وصفه بالميثاق الغليظ كما ورد في قوله تعالى
، ولهذا التعبير قيمته في الإيحاء [51:النساء]  وَأَخَذْنَ مِنكُم مِّيثَاقاً غَلِيظاً تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ

هو حماية الأسرة التي سيتم إنشاؤها من : بموجبات الحفظ والمودة والرحمة، والهدف من هذه الشروط
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النكاح، ومن ثم كان  الاختلاف والتصدع والتفرق والتفكك، وتهيئة المناخ الملائم لتحقيق الأهداف المرجوة من

 :لهذا العقد شروط أربعة
زوجتها : ول إذا كان له عدة بنات، أو يق: زوجتك ابنتي: ، فلا يكفي أن يقول تعيين الزوجين الأول

 أو وصفه بما يتميز به لإشارة إلى المتزوج،أو تسميته،ويحصل التعيين باابنك،وله عدة أبناء،

لا يصح إن أكره أحدهما عليه، ولا سيما المرأة، فإن رضاها أساس في عقد رضا كل من الزوجين بالآخر، ف الثاني
لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى }:،  لقولهالزواج، سواء أكانت بكراً أم ثيباً

، وبهذا ندرك أن رضا المرأة لا بد منه عند {أن تسكت: وكيف إذنها ؟ قال: قيل. تستأذن
  الزواج، سواء سبق لها

ً
 .الزواج أو كانت بكرا

أما التي سبق لها الزواج، فلا بد أن تصرح برضاها، إذ لا يمنعها الحياء من أن تصرح، بخلاف 
.  البكر التي يغلب عليها الحياء عادة، فيكتفى منها بالسكوت أو أية قرينة يفهم منها رضاها

 
 

، لحديث جابر ح لا يعتبر صحيحاً بدونهاالشهادة على عقد النكاح، فهي شرط لازم في عقد النكا الثالث
 
ً
  . {لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل}:  مرفوعا

 : الحكمة من وجوب الإشهاد
أن النكاح يتعلق به حق غير المتعاقدين، وهم الأولاد والمحارم، فاشترطت الشهادة فيه لئلا  .1

 .  يجحد، فيضيع النسب، ويتزوج الرجال المحارم
التهم ويبعد الظنون طر لارتباطه بالأعراض، والإشهاد عليه ينفي أن عقد النكاح عظيم الخ .5

 .   إذا رؤي معها

 فلو زوجت المرأة نفسها، أو زوجت ، وهو أن يعقد للمرأة وليها؛ كأبيها وأخيها،موافقة الولي الرابع

الحالات  لم يصح النكاح فيغيرها كابنتها أو أختها، أو وكلت غير وليها في تزويجها ولو بإذن وليها 
 :الثلاث، وذلك لما يأتي 

 [.35:النور ]  وَأَنْكِحُواْ الَأيَامَى مِنْكُمْ : أن الله تعالى خاطب الأولياء بالنكاح فقال .1
، وهو لنفي الحقيقة {لا نكاح إلا بولي}:قال أن النبي حديث أبي موس ى الأشعري  .5

د عن عائشة رض ي الله عنها لا نكاح موجود في الشرع إلا بولي، بدليل ما ور : الشرعية، أي
أيما امرأة نكحت بغير  وليها، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، }: قال رسول الله: قالت

.  {فنكاحها باطل
 
 

معه أن تخدع  أنه يكون أكثر خبرة منها بالرجال، لاختلاطه بالناس ومعرفته بأحوالهم، إضافة إلى أن المرأة سريعة التأثر مما يسهل .1
 .لأسباب كثيرة، فتخطئ في اختيار الأصلح لها

 في أسرتها، ومن غير اللائق أن ينضم إلى الأسرة عضو يكون رب الأسرة غير راض عنه  .5
ً
 .     أن زوج المرأة سيصبح عضوا

 لها عن خدش حيائها عند ما تتولى تزويج نفسها .3
ً
 للمرأة وإبعادا

ً
 .  أن فيه إكراما

  . عضل المرأة عن الزوج منعها وحبسها عنه: بمعنى المنع والحبس عن الشيء، يقاليأتي :  ضل في اللغةالع
  . منع المرأة من التزويج بكفئها إذا طلبت ذلك ورغب كل واحد منهما في صاحبه:  واصطلاحاً

 الأولياء تعالى عنهوالعضل ظلم وإضرار بالمرأة في منعها حقها في التزويج بمن ترضاه، وذلك لنهي الله 
ً
ن   :في قوله مخاطبا

َ
وهُنَّ أ

ُ
عْضُل

َ
 ت

َ
لا

َ
ف

زْوَاجَهُنَّ 
َ
حْنَ أ  [ .535:البقرة]  يَنكِّ

 : فإذا تحقق العضل من الولي دون سبب مقبول، انتقلت الولاية إلى السلطان لما يأتي
 . {فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له}:قول النبي .1
5.  

ً
 .  من حق توجه عليه، فيقوم السلطان أو نائبه مقامه لإزالة الظلم، كما لو كان عليه دين وامتنع عن قضائه الولي قد امتنع ظلما

المراد بها ما يشترطه أحد الزوجين أو كلاهما في صلب العقد، أو يتفقان عليه قبل العقد مما يصلح بذله والانتفاع به،  الشروط في النكاح   -و‌
 : إلى قسمين  وهي غير شروط النكاح وتنقسم

 :القسم الأول
الشروط 

الصحيحة وهي 
 :نوعان 

شروط يتضمنها العقد وإن لم تذكر في صلبه، لأن مشروعية العقد من أجلها، فلا حاجة  :النوع الأول
أن إهمالها لا يسقطها،  ، بل هي لازمة بمجرد العقد، وذكرها في العقد لا يؤثر، كمالذكرها

النفقة  كينه من الاستمتاع بها، وكاشتراطرأة إلى بيت زوجها وتماشتراط انتقال الم وذلك مثل
 وعادة

ً
، كما دل عليها عرفا

ً
والسكنى على الزوج، فهذه من مضمون العقد ودال عليها شرعا

 
. 
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شروط نفع معينة، يشترطها أحد الزوجين، فتكون ملزمة للآخر إذا رضي بها ولم تكن  :النوع الثاني
الرجل على امرأته في عقد الزواج تقسيط المهر أو تأجيله غير ؛ فاشتراط  مخالفة للشرع

، وكذلك اشتراطها عليه زيادة في 
ً
مفهوم من مقتض ى العقد، لكن لما اشترطه عليها كان لازما

المهر أو إكمال دراستها، أو أن تستمر في وظيفتها، فعلى الزوج أن يفي بما اشترطت عليه، ولها 
 : م يف بما وعدها به ، وقد أمر الله تعالى بالوفاء بالعهود فقالحق المطالبة به أوالفسخ إن ل

 ْوَأَوْفُواْ بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدتُّم  [71:النحل]إن أحق الشروط أن توفوا به ما }:، وفي الحديث
{استحللتم به الفروج

 
. 

 :القسم الثاني
شروط فاسدة، 

 :وهي نوعان

 ، كأن يشترط ألا مهر لها، ها مع بقاء العقد صحيحاًشروط فاسدة بنفس : النوع الأول
أو لا نفقة لها، فيفسد الشرط ويصح العقد، لأن ذلك الشرط يعود إلى معنى زائد في العقد 

لا يلزم ذكره ولا يضر الجهل به
 
. 

 شترط تزوجها مدة معينة، وهو نكاحأن ي: ، مثلشروط فاسدة مفسدة للعقد : النوع الثاني
لها لزوجها الأول، وهوزوالمتعة، أو يت ِّ

 
نكاح التحليل، أو يشترط الولي على الزوج أن  جها ليحل

 :فهذه ثلاثة أنواع من الأنكحة الفاسدة يزوجه أخته، وهو نكاح الشغار، 
نكاح : الأول 
 المتعة 

 . مشتقة من المتاع، وهو ما يستمتع به: ـ بضم الميم وكسرها لغةالمتعة ـ 
 . لرجل المرأة بشيء من المال مدة معينة ينتهي النكاح بانتهائها من غير طلاقأن ينكح ا:  واصطلاحاً

وقد دل على تحريم نكاح المتعة الكتاب والسنة  باطل باتفاق علماء المسلمين،: حكمه
 . والإجماع

مْ أَوْ مَا مَلَكَتْ إِلاَّ عَلَى أَزْوَاجِهِ   وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ : أما الكتاب فقوله تعالى
، والمتمتع بها ليست زوجة، ولا في حكم الزوجة في نظر الشارع، ولا [6-2:المؤمنون ]  أَيْمَانُهُمْ

 .فيما تعارف عليه الناس 
يا أيها الناس إني كنت قد أذنت لكم في الاستمتاع من النساء، وإن }:ومن السنة قول النبي

{الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة
 

 . 
وأما الإجماع فإن الأمة بأسرها قد أجمعت على تحريم المتعة إلا من لا يلتفت إليه
 
. 

 الحكمة من تحريم نكاح المتعة   
أن المقصود الأسمى للزواج هو السكن وتكوين الأسرة، ولا يأتي هذا كله إلا بدوام العشرة،  .1

 .وشعور الزوجة بالاستقرار، وبأن حياتها الزوجية مستدامة 
لو فتح باب الزواج المؤقت، لأقبل الناس إليه ابتغاء قضاء الحاجة الجنسية، لقلة أنه  .5

كلفته، وسهولة مؤونته، ولضاع بذلك الهدف الأسمى الذي من أجله أودع الله فينا غريزة 
الجنس، وهو بقاء النوع الإنساني وعمران الكون 
 
. 

 .الأشخاص على التوالي إكرام المرأة من أن تتخذ للذة والمتعة من قبل العديد من  .3

نكاح : الثاني
 التحليل 

 

وهو أن يطلق الرجل امرأته ثلاثاً، فيتزوجها رجل على شريطة أن يطلقها بعد وطئها، لتحل لزوجها 
 . الأول

 حرام:  حكمه
ل له لعن رسول الله} :، وذلك لحديث عبد الله بن مسعود  ِّ

 
لَّ والمحل {المحِّ

 
 ،

وهو أغلظ من حليل، لأنه لا يكون اللعن إلا على فاعل المحرم، فدل ذلك على تحريم نكاح الت
 :نكاح المتعة من وجهين 

 . أن الوطء فيه من أجل التحليل، وليس رغبةً في المرأة: والثاني . جهالة مدته : أحدهما 
نكاح : الثالث

 الشغار  
 

خالية، وسمي : غرة، أيخال، والجهة شا: مكان شاغر، أي: ، يقالالخلو من العِوَض : الشغار لغة
بالشغار لخلوه من المهر
 
. 

على أن يزوجه الآخر وليته ليكون بضع كل ( ابنته أو أخته)أن ينكح الرجل وليته  :واصطلاحاً
 . واحدة منهما صداقاً للأخرى

اتفق أهل العلم على أن نكاح الشغار منهي عنه، فهو باطل، يجب التفريق فيه، سواء كان  : حكمه
نهى }:، وذلك لحديث جابر بن عبد الله ـ رض ي الله عنهما ـبنفي المهر أو مسكوتاً عنه مصرحاً فيه
{عن الشغار رسول الله

 
 
ً
، والنهي يقتض ي الفساد ، فيكون العقد فاسدا
 
. 

 



 حـلـم الـمـشـاعـر  -دعواتكم                                                    حمد سالم المري                                                       .النظام الاجتماعي في الاسلام د  17

 

  لما كان أساس قيام الأسرة هو الزواج، فقد اهتم الإسلام به أيما اهتمام مقاصد النكاح -ز‌
ً
، ؛ فنقاه من أن يكون زواجا

ً
جاهليا

بأن استبعد الصور التي كانت موجودة في الجاهلية ،كنكاح الخدن، والاستبضاع، وأبقى على الصورة 

  :وذلك لتحقيق مقاصد عديدة، من أهمها الشرعية التي تنسجم مع الفطرة، ويقرها العقل السليم، 
طعام التي بإشباعها يبقى شخصه، خلق الله في الإنسان غريزة البحث عن ال  تحقيق الفطرة الإنسانية وإشباعها .1

 :وكان لا بد للإنسان أن يقف أمامها أحد مواقف ثلاثة  والغريزة الجنسية التي بالاستجابة لها يبقى نوعه،
أن يطلق لها العنان تسبح أين شاءت وكيف شاءت، بلا روادع تردعها، من دين أو خلق ،كما هو  الأول

ؤمن بالدين ولا بالفضيلة، وفي هذا الموقف انحطاط الشأن في المذاهب الإباحية التي لا ت
 .بالإنسان إلى مرتبة الحيوان، وإفساد للفرد والأسرة كلها 

أن يكبتها ،كما هو الشأن في مذاهب التقشف والحرمان كالرهبانية ونحوها، وفي هذا الموقف وأد  الثاني
مصادمة لسنة الحياة التي تستخدم للغريزة، ومنافاة لحكمة من ركبها في الإنسان وفطره عليها، و 

 .هذه الغرائز لتستمر في سيرها 
 تنطلق في داخلها وضمن إطارها، د الثالث

ً
كما  ون كبت مرذول، ولا انطلاق مجنون،أن يضع لها حدودا

هو الشأن في الدين الإسلامي الذي حرم السفاح، وشرع النكاح، واعترف بالغريزة، فيسر لها 
 .سبيلها من الحلال 

وهذا الموقف هو العدل والوسط، فلولا شرع الزواج ما أدت الغريزة دورها في استمرار بقاء 
الإنسان بالطريقة الشرعية، ولولا تحريم السفاح وإيجاب اختصاص الرجل بامرأة، ما نشأت 

الأسرة التي تكون في ظلالها العواطف الاجتماعية الراقية من مودة ورحمة وحنان، وحب وإيثار، 
الأسرة ما نشأ المجتمع ولا أخذ طريقه إلى الرقي ولولا 

 
. 

فبالزواج يجد كل من الزوجين في ظل صاحبه سكن النفس، وسعادة  تحقيق السكن النفسي والروحي .5
القلب، وراحة الضمير، إذ يأوي إلى من يحنو عليه، وينسيه هموم الحياة، ويمسح عنه لأواءها، قال 

يَاتٍ لِّقَوْمٍ لَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجاً لِّتَسْكُنُواْ إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لآوَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَ : تعالى
 [ . 51:الروم]  يَتَفَكَّرُونَ

في الرذيلة،  يساعد الزواج على حماية المجتمع من الانحراف، والوقوع صيانة أفراد المجتمع من الانحراف .3
فالزواج هو الوسيلة الوحيدة لتكوين الأسرة، والأسرة هي التي تحمي أفرادها بالتربية السليمة، والرقابة 

والمتابعة الدائمة لهم، ونلمس ذلك إذا نظرنا إلى المجتمعات التي تنادي بتأخير الزواج، أو المجتمعات التي 
يث تنتشر الرذيلة بصورة أزعجت القائمين على هذه تضع العراقيل أمام الشباب الراغب في الزواج، ح

المجتمعات
 
. 

وهي أمراض وأدواء وعلل تنتشر بانتشار الزنا وشيوع الفاحشة؛  صيانة المجتمع من الأمراض الفتاكة .4
، والهربس، وها هي المجتمعات المنحلة تعاني من ويلاتها ما تعاني (الإيدز)كالزهري، ومرض نقص المناعة 

الناس فيها من رباط الزواج المقدس، واتجاههم إلى كل لون من ألوان الاتصال الحرام بسبب انعتاق 
 لما أخبر عن وقوعه المصطفى

ً
يا معشر المهاجرين خمس إذا ابتليتم }:في قوله والمشبوه،كل ذلك تحقيقا

طاعون بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن، لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فش ى فيهم ال
{والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا

 
. 

ذلك أن الزواج وسيلة عظيمة من الوسائل التي تساعد المسلم على تحقيق   غض البصر وحفظ الفرج .2

 قُلْ لِّلْمُؤْمِنِيَن يَغُضُّواْ مِنْ  :التوجيه الإلهي الكريم لعباده بغض البصر وحفظ الفرج، والمتمثل في قوله تعالى
  وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ   أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُواْ فُرُوجَهُمْ ذلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيٌر بِمَا يَصْنَعُونَ

يا معشر }:هذا الأثر العظيم للزواج في صيانة البصر والفرج بقوله وقد بين النبي  [ . 31،31:النور ]
، ففي غض البصر سلامة {الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج

.  للمجتمع من الانحلال والتفسخ، وإغلاق للنافذة الأولى من نوافذ الفتنة والغواية
 
  

لنسل خلق الله سبحانه الخلق لعبادته، ولاستمرار هذه العبادة لابد من استمرار ا المحافظة على النسل .6
بالطريقة الشرعية وعدم انقطاعه، ولذلك رغب الإسلام في الزواج، وخاصة بالمرأة الولود، 

{تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم}:فقال
 

، وبهذا تمتد الحياة إلى آخر مطافها، ويكتب للنسل 
البشري البقاء، فيعمر الكون ويقوم الإنسان بدوره في خلافة الأرض
 
. 

إن اقتران الرجل بالمرأة ضمن هذه المؤسسة الاجتماعية التي هي الأسرة يضمن  ة على الأنسابالمحافظ .9
للأبناء الانتساب إلى آبائهم، مما يشعرهم باعتبار ذواتهم، ويجعلهم يحسون بكرامتهم الإنسانية، فالولد 
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 فرع من شجرة معروفة الأصل والمنبت، وبهذا يرجع كل فرع إلى أصله، فيسعى أن يحا
ً
فظ عليه نقيا
 كي يعتز به ويفخر، ولولا هذا التنظيم الرباني لجموع البشرية لتحولت المجتمعات إلى أخلاط 

ً
طاهرا

وأنواع لا تعرف رابطة، ولا يضمها كيان، ولغدا الناس كالبهائم يهيمون في كل واد
 

 . 

طفل في هذه المرحلة في  من المعلوم أن طفولة الإنسان تمتد بضع عشرة سنة، وال العناية بتربية النشء .8
حاجة ماسة إلى التوجيه السليم ليستقيم سلوكه، ولا يمكن هذا إلا عن طريق الأسرة التي قوامها الزوج 

والزوجة، فلا أحد  غير الأب والأم يمكن أن يقدم هذه المتطلبات للطفل أو المراهق، لأنهما يملكان العاطفة 
ية خروج الأطفال إلى الدنيا عن طريق الزوجين اللذين الأبوية الصادقة تجاهه، ومن هنا تبدو أهم

جمعهما الزواج الشرعي، وتبدو أهمية قيام الأم والأب بهذه المهمة مباشرة دون الاعتماد على غيرهما في 
وما يحدث الآن من اعتماد بعض المجتمعات الإسلامية على الخادمات  .العناية بتنشئة وتربية الأبناء 

طر عظيم يتهدد النشء بإفساد دينهم وأخلاقهم، وحتى لغتهم، ناهيك عن الإساءة الأجنبيات ينذر بخ
والأذى الذي قد يلحق الطفل من جراء الاعتماد على هذه الخادمة أو تلك المربية
 
. 

  هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ : وهذا الغرض واضح من قوله تعالى يق الستر للمرأة والرجلتحق .7
، فالزوج ستر لزوجته، وهي ستر له كما يستر اللباس صاحبه، ستر جسدي، ونفس ي، وروحي، [189:البقرة]

وليس من أحد أستر لأحد من الزوجين المتآلفين، يحرص كل منهما على عرض صاحبه، وماله، ونفسه، 
ع في الفاحشة، وأسراره أن ينكشف ش يء منها، فتنهبه الأفواه والعيون، فكل واحد يقي صاحبه الوقو 

والتردي في الرذيلة، ويحفظ عليه الشرف والسمعة، كما يقي الثوب لابسه أذى الهاجرة ويحفظه شر 
الزمهرير
 
. 

  يتشوف الإسلام إلى استمرارية الأسرة التي تكونت بتحقق عقد النكاح، ودوامها واستمرارها، ولا يتم لها ذلك حتى يقوم كل من الزوجين
مؤهل كل منهما للقيام بمهام داخل هذا الكيان لا يمكن للآخر القيام به فإذا قام  –بحكم الفطرة  –الرجل والمرأة بدوره المناط به، و 

كل منهما بدوره، تكملت مقومات البقاء والدوام والاستمرار للأسرة، وتحقق الاستقرار في ظل حقوق وواجبات كل منهما للآخر، بما ليس 
، وإنما ه

ً
 ولا اختيارا

ً
و فرض وإلزام حتى تقوم الحياة الزوجية على قواعد راسخة من التقدير والمحبة والوئام، فلا يتحمل العبء تطوعا

واحد دون الآخر وإلا لضجر و تبرم من تلك الحياة، ولكن شعور كل منهما بدور الآخر يدفعه إلى التفاني في إسعاد شريكه و تقديم كل 
هناء، وبذلك تؤتي الحياة الزوجية ثمارها المرجوة من نسل تلحظه عناية الأبوة وترعاه أسباب الراحة، فيعيش الزوجان في سعادة و 

 .عاطفة الأمومة

  ،وإن المتأمل في الحقوق التي شرعها الله في هذا الدين لكل واحد من الزوجين يرى فيها كمال علم الله وحكمته وكمال عدله ورحمته

 منهما من الحقوق م
ً
فالذي يطالع  ا تقوم به الحياة الزوجية على أكمل وجه والحياة الأسرية على أتم حال،وأنه سبحانه قد منح كلا

ينل حقوق الزوج مستقلة يظن أنه قد منح من الحقوق ما لم تنل الزوجة مثلها، فإذا طالع حقوق الزوجة مستقلة ظن أنها منحت من الحقوق ما لم 
 . كمال العناية الربانية بالجانبينالزوج مثلها، ولكنه إذا نظر إلى هذه و تلك ظهر له 

 حقوق الزوجين وواجباتهما -أ‌
 .حقوق مشتركة بين الزوجين، وحقوق منفردة للزوج، وحقوق منفردة للزوجة :  يمكن تقسيم الحقوق الزوجية إلى ثلاثة أقسام

الحقوق المشتركة بين  :أولًا
 الزوجين

حسن   -1
 العشرة

لكريمة التي تحقق الغاية من نعمة       حسن العشرة، كلمة جامعة تشمل كل المعاني ا

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجاً  : الزواج التي امتن الله بها علينا، إذ يقول تعالى
ويكون  ،"روفالمع"وأساس العشرة الحسنة، [51: الروم]  لِّتَسْكُنُواْ إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً

بالبعد عما ينفر، والسعي إلى ما يرض ي، والإخلاص في أداء الواجب، مع العطف والتسامح 
والتلطف في الحديث، واحترام الرأي وإشاعة الأنس، لأن هذا من المعروف المأمور به في 

ية بحسن ، وقد فسر القرطبي هذه الآ [17: النساء]  وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ : قوله تعالى
صحبة النساء إذا عقدوا عليهن، وذلك بتوفية حقها من المهر والنفقة، وألا يعبس في وجهها 

 إلى غيرها، فإن هذا 
ً
 ميلا

ً
، ولا مظهرا

ً
 ولا غليظا

ً
 في القول، لا فظا

ً
بغير ذنب، وأن يكون منطلقا

 :  ويقع على الزوج عبء المعاشرة بالمعروف أكثر من الزوجة  لسببين.  أهنأ للعيش
أن الزوجة تعتبر أمانة عنده، فهو مطالب بالحرص على هذه الأمانة وبذل كل جهده  :أحدهما

 .في صونها والحفاظ عليها 

 أن النساء خلقن من ضلع أعوج، ومقتض ى ذلك أن يكون للزوج من الحكمة و :ثانيهما
طط، الكياسة والمرونة وسعة الصدر ما يكبح به جماح الغضب، حتى لا يذهب مذهب الش

 :  على توجيه الزوج إلى المنهج السوي في معاشرة المرأة فقالولذلك حرص الرسول 
 فإن المرأة خلقت من ضلع وإن أعوج ش يء في الضلع أعلاه، فإن }

ً
استوصوا بالنساء خيرا
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ً
{ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته لم يزل أعوج فاستوصوا بالنساء خيرا

 
 ، ومن هنا جعل

 أحسنهم }:لخلق عشرة الرجل الحسنة لنسائه فقالميزان التفاضل في ا
ً
أكمل المؤمنين إيمانا

، وخياركم خياركم لنسائهم
ً
{خلقا

 
 مع امرأته، فسيكون أحسن 

ً
، فإنه إذا كان أحسن خلقا

 ما يقع الناس في هذه المخالفة، فترى الرجل إذا قابل أهله 
ً
 مع غيرها من الناس، وكثيرا

ً
خلقا

،
ً
وإذا لقي غيرهم لانت عريكته وانبسطت أخلاقه وجادت نفسه وكثر  كان أسوأ الناس أخلاقا

 .خيره، وهذا من حرمان التوفيق 
حل   -2

الاستمتاع 
وإعفاف كل 

 منهما للآخر

 : وهو أنه يحل لكل واحد منهما أن يتمتع بالآخر في الحدود التي رسمها الشارع، لقوله تعالى
  إِلاَّ عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِيَن {وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ

، وقد اتفق أهل العلم على أنه يجب على الزوج أن يعف زوجته من [ 6 – 2:المؤمنون ]
الناحية الجنسية، حتى لا تقع في الحرام، وأن هذا الواجب من جهة الديانة،  أي فيما بينه 

الله تعالى، فيحرم عليه أن يشتغل عنها بعمل أو عبادة كل وقته، لأنه يعرضها بذلك  وبين
للفتنة
 
. 

التعاون على طاعة الله   -3
عز وجل والتناصح في 

 الخير والتذكير به

 قام من الليل فصلى رحم الله}:وهذا يشمل العبادات وغيرها، قال
ً
 رجلا

اء، رحم الله امرأة قامت من امرأته فصلت، فإن أبت نضح في وجهها الم وأيقظ
{الليل فصلت وأيقظت زوجها فصلى، فإن أبى نضحت في وجهه الماء

 
 

حرمة   -4
 المصاهرة

، يحرم على الزوج أصول المرأة، وبعد دخوله بها يحرم عليه 
ً
فبمجرد تمام العقد صحيحا

فروعها، كما يحرم على المرأة أصول الرجل وفروعه بمجرد العقد
 
. 

ثبوت   -5
 لدنسب الو

 وحدث الإنجاب، فيثبت نسب المولود إليهما، فلا يصح لأحد أن 
ً
إذا تم العقد صحيحا

يحرمهما من ذلك، كما لا يجوز لأحدهما أن يحرم الآخر منه، ولا يجوز لهما أن يتنازلا عن 
هذا الحق، حتى لا يضيع حق المولود
 
. 

زوجته، كما ترث الزوجة زوجها  من الحقوق المشتركة بين الزوجين التوارث، فيرث الزوج  الإرث  -6

وَلَكُمْ نِصْفُ  : متى توافرت الشروط، وقد بين الله تعالى ميراث كل من الزوجين في قوله تعالى
يَّةٍ يُوصِيَن بِهَآ بَعْدِ وَصِمَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَّمْ يَكُنْ لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِن 

نُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُنْ لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُ
بمجرد تمام العقد ولو  ، ويثبت هذا الحق لكل منهما[ 11:النساء ]  وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَآ أَوْ دَيْنٍ

قبل الدخول 
 

  . 

 حقوق الزوج: ثانياً
وهي الحقوق التي يجب على الزوجة القيام بها للزوج، فهي للزوج حقوق وعلى الزوجة واجبات، وحقوق الزوج على زوجته في الجملة أعظم من 

  :فمن حقوق الزوج على زوجته [ . 558:البقرة ]  وفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌوَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُ : حقوقها عليه لقوله تعالى
، سواء في منزلها أو في أسلوب حياتها، أو في فيجب على المرأة أن تطيع زوجها طاعة مطلقة في غير معصية الله الطاعة بالمعروف  -1

فلا تستقيم حياة أي جماعة إلا إذا كان لها رئيس فراشها، لأن وجوب الطاعة من تتمة التعاون بين الزوجين، 
، لأن في عدم طاعته 

ً
يدير شؤونها ويحافظ على كيانها، ولا تفلح هذه الرئاسة إلا إذا كان الرئيس مطاعا

مفسدة عظيمة تلحق الأسرة، وتجعل حياتها فوض ى
 

 . 
ها، ولو حملناها المرأة لذلك كان من الضروري وجود رئيس مسؤول عن الأسرة؛ يرعاها ويتحمل مسؤوليت

 منهما يريد أن يستأثر برأيه، يقول تعالى
ً
: لظلمناها، ولو جعلناها مشتركة لما استقامت أحوال الأسرة، لأن كلا

 ْالرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَآءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَآ أَنْفَقُواْ مِنْ أَمْوَالِهِم  [ 34:النساء] وقد حث ،
رضا الزوج على زوجته  النساء على طاعة أزواجهن، لما في ذلك من المصلحة والخير، حيث جعل  النبي 

 لدخولها الجنة، فقال
ً
.  {أيما امرأة ماتت وزوجها راض عنها دخلت الجنة}:سببا

 
 

قرار الزوجة في بيت   -2
 الزوجية

، لأنها هي القائمة على شؤون البيت، المحافظة  برضا زوجها وموافقتهلا يحق للزوجة أن تخرج من بيت الزوجية إلا
على ما فيه، وبهذا الحق يصل أمر بيت الزوجية إلى خير ما يرام من حسن تعهد ورعاية، ودقة إشراف 

{والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها}:وتنظيم، يقول 
 
. 

عدم إذن الزوجة في   -3
بيت الزوج لمن يكره 

 دخوله

فأما }: ، لقول النبيمن حق الزوج على زوجته أن لا تأذن في بيته لأحد يكره دخوله، سواء كان غريباً أو قريباً
{حقكم على نسائكم فلا يوطئن فرشكم من تكرهون، ولا يأذن في بيوتكم لمن تكرهون 

 
وحكمة هذا الالتزام أنه .

 ما تحصل المنازعات في البيت نتيجة دخول أحد
ً
بين الزوجين بالسعاية، أو الإثارة وسوء التوجيه، فإذا  كثيرا

 من دخول بيته، فعليها أن تطيعه في ذلك
ً
 معينا

ً
تبين للزوج ذلك وطلب من زوجته أن تمنع شخصا

 
. 
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جرى  ، وقديجب على الزوجة أن تقوم بشؤون البيت وما يتطلبه من نظافة، وتنظيم، وإعداد للطعام، وغير ذلك القيام على أمر البيت  -4
العرف في كل العصور على أن تقوم المرأة بخدمة بيتها، ولم يكن هذا الحق محل نزاع؛ فقد كان النساء يقمن 

بخدمة أزواجهن دون أن يشعرن بغضاضة في ذلك، بل إن فاطمة رض ي الله عنها عندما أحست بش يء من 
 الرحا لم تطلب من زوجها عليالإجهاد في خدمة البيت والقيام بشؤونه وأصاب يديها ألم من طول إدارة 

ليحقق لها ذلك، فقض ى رسول الله  أن يأتي لها بخادم يريحها من عناء هذه الأعمال، بل ذهبت إلى أبيها 
  على فاطمة بخدمة البيت، وعلى علي من البيت من عمل 

ً
 .ما كان خارجا

  حقوق الزوجة :ثالثاً
 وهذه الحقوق بعضها مادي، وبعضها أدبيلزوجة، فهي للزوجة حقوق، وعلى الزوج واجبات، وهي الحقوق التي يجب على الزوج أن يقوم بها ل

 الحقوق المادية -أ 
 

وهو حق مقرر للمرأة يجب على الزوج بالنكاح الصحيح، وقد ثبت هذا الوجوب بالكتاب  المهر  -1

، ومن [4:النساء]  حْلَةًوَآتُواْ النِّسَآءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِ : والسنة والإجماع، فمن الكتاب قوله تعالى
 من حديد}: لمريد النكاح السنة قول النبي 

ً
{التمس ولو خاتما

 
، وانعقد الإجماع على 

وجوب المهر على الزوج للزوجة
 
. 

وهذا المهر عطية خالصة للزوجة بلا مقابل، لأن النحلة ما لا عوض عليه، والقصد من المهر 
 لمنع  تطييب خاطر الزوجة وكسب ودها، ولذلك لا 

ً
ينبغي أن تكون المغالاة في المهور سببا

حال  وقد استنكر النبي . الشبان والشابات من الزواج، كما هو الواقع في هذا الزمان 
على أربع أواق ؟ كأنما } : فقال رجل أصدق امرأته أربع أواق، وجاء إليه ليصيب إعانة منه

ك،  ولكن عس ى أن نبعثك في بعث تنحتون الفضة من عرض هذا الجبل، ما عندنا ما نعطي
 إلى بني عبس، وبعث ذلك الرجل فيهم

ً
{تصيب منه، فبعث بعثا

 
. 

تجب للزوجة النفقة على زوجها بمجرد تمام العقد الصحيح وانتقال الزوجة إلى بيت زوجها  النفقة  -2

  وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَعلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ : وتمكينه من الاستمتاع بها، لقول الله تعالى
 تفيد الإلزام، وذلك يقتض ي الوجوب، وقول رسول الله ( على)، فكلمة [533: البقرة ]
اتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، ولهن }:

{عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف
 

نفاق على الزوجة ولم ، وقد انعقد الإجماع على وجوب الإ 
يخالف في ذلك أحد
 
 . 

 : وتشمل النفقة المسكن والمأكل والملبس، وتقدر بحسب يسار الزوج وإعساره، لقوله تعالى
لاَّ مَآ آتَاهَا ساً إِلِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنفِقْ مِمَّآ آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْ

 [ .9:الطلاق]  سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْراً
وهذا أدعى للاستقرار، لأن المرأة إذا لم يهيىء لها الزوج ذلك، فقد تضطر للخروج للعمل 

وجلب الرزق للإنفاق على نفسها، مما يجعلها تخل بواجباتها نحو زوجها وأسرتها، وهو ما 
م الأسرة، فكل من الزوج والزوجة له مهمة يؤديها تجاه الأسرة ينبغي يؤدي إلى اختلال نظا

.  أن يتفرغ لها وألا ينشغل بغيرها
 
 

الغيرة   -1 الحقوق غير المادية -ب 
 عليها

فيجب على الزوج أن يصون زوجته عن كل ما يخدش شرفها، أو يدنس عرضها، أو يحط 
ي يحبها الله، وليست الغيرة تعني من قدرها، أو يعرض سمعتها للتجريح، وهذه هي الغيرة الت

إن من الغيرة غيرة يبغضها الله وهي غيرة الرجل }:سوء الظن بالمرأة والتفتيش عنها، قال

 :ويمكن إجمال مظاهر الغيرة فيما يأتي .   {على أهله من غير ريبة
 .أن يأمرها بالحجاب حين الخروج من البيت  .1
 .أن يأمرها بغض بصرها عن الرجال الأجانب  .5
 .ألا يسمح لها بإبداء زينتها الخاصة إلا له  .3
أن يمنعها من مخالطة الرجال الأجانب، ويحرص على كونه معها في الأماكن العامة  .4

 .كالأسواق والحدائق وغيرها 
 .ألا يعرضها للفتنة ، كأن يطيل غيابه عنها  .2
 .أن يلبي طلباتها بنفسه حتى لا يحوجها لأحد غيره  .6

تعليمها   -2
 أمور دينها

من حقوق الزوجة على زوجها أن يحافظ على دينها، ويرعى سلوكها، ويعنى بتوجيهها إلى 
الخير والفلاح سواء بنفسه إذا كان ذا علم، أو يسهل لها طريق التعلم، وبهذا التعليم تعرف 

واجباتها وحقوقها، فلا تقصر في أداء واجب ولا تطمع في غير حق، كما أن تعليمها هو أساس 
د الأسرة، لأنها إذا تعلمت، علمت أبناءها بالقول والقدوة الحسنة، وبذلك يقي تعليم أفرا
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يأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ قُواْ أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَاراً  : الزوج أهله شقاء الدنيا والآخرة، يقول تعالى
  ادٌ لاَّ يَعْصُونَ اللَّهَ مَآ أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَوَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَ

، فليس من الأمانة تجاهل الدين والحلال والحرام، فإن في ذلك شقاء الدارين[6:التحريم]
 
. 

المبيت عند   -3
 الزوجة

ة ، وإن كان له نساء فلكل واحد يجب على الزوج إذا كانت له امرأة واحدة المبيت عندها
 وإن }:منهن ليلة من كل أربع، لقول الرسول 

ً
 وإن لعينك عليك حقا

ً
إن لجسدك عليك حقا

 
ً
{لزوجك عليك حقا

 
حين جاءته امرأة تمدح زوجها بقيامه  ، وللقصة المروية عن عمر

إلى شكواها، فقض ى لها برابع ليلة الليل وصيامه النهار، وفطن كعب بن سُور 
 
. 
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 الطَّــلاق -أ 
لاق في  تعريف الطلاق

َّ
 كثير البذل والعطاء: طَلِقُ اليد، أي: الإرسال والترك، يُقال: حَلُّ الوِثاق، مُشتقُ من الإطلاق، وهو : هو اللغةالط

ثــاق، يُقــالُ : "قــال الراغــب الأصــفهاني ،  مــن الوِّ
ُ
خليــة

َّ
ــلاقِّ الت

َّ
 البعيــر مــن : أصــلُ الط

ُ
ــهُ، وهــو أطلقــت

ُ
قت

َّ
ــه، وطل قالِّ عِّ

قٌ بلا قيدٍ ، ومنه استعير 
ْ
ل
َ
قٌ وط يتها فهي : طالِّ

َّ
 المرأة، نحو خل

ُ
قت

َّ
 طالق، أي مُ : طل

ُ
لاة

َ
كاح خ ِّ

 
بالة الن  .  "عن حِّ

هنالك عدة تعريفات للطلاق عند الفقهاء، يختلفون في تعريفه على حسب مذاهبهم  : اصطلاح الفقهاءوفي 
 ،فمن ذلك الفقهية، وإن كان المؤد

ً
كاح: "ما عرفه الفقيه الحنبلي ابن قدامة حيث قال: ى واحدا ِّ

 
" حَلُّ قيْدِّ الن

صمة المنعقدةِّ بين الزوجين بألفاظ مخصوصة: "وقال القرطبي   . : " وقال الحافظ ابن حجر،  "هو حَلُّ العِّ
 . "حَلُّ عقد التزويج

 . التحريم والإباحة والإستحباب والكراهة والوجوب: هي الطلاق مما تعتريه الأحكام التكليفية الخمسة، و  حُكمه

، وذلـك أن يطلقهـا بلفـظ الـثلاث، دفعـة واحـدة ، أو فـي حـيض، أو فيكون حراماً، إذا كان الطلاق، طلاق بدعة (أ 
هــــر جامعهــــا فيــــه، قــــال ابــــن قدامــــة

ُ
أجمــــع العلمــــاء فــــي جميــــع الأمصــــار، وكــــل الأعصــــار، علــــى : "يطلقهــــا فــــي ط

 . ..." ق البدعة، لأن المطلق خالف السنة، وترك أمر الله تعالى ورسوله تحريمه، ويُسمى طلا 

 .مباحاً إذا ترتب على استمرارية الزواج ضرر بالزوجة أو الزوجويكون  (ب‌

  مستحباً، إذا كانت الزوجة سليطة اللسان، مؤذية لزوجها أو لأهله، أو خِيف عدم إقامة حدود الله بينهماويكون  (ج 

، ولم تكن هنالك حاجة إلى إيقاع الطلاق، لأن في إيقاع كان الحال بين الزوجين مستقيمة مكروهاً، إذاويكون  (د 
 بـالزوجين، والأولاد، وفـي الحـديث 

ً
ـرَار: "الطلاق ، ضررا ، ويـذهب بعـض الفقهـاء إلـى القـول  "لا ضَـرَرَ ولا ضِّ

 بالزوجين
ً
 . بالحرمة في هذه الحال ، لأن في ذلك ضررا

طلاق الُمولِي بعد التربص، إذا أبى الفيئة، وطلاق الحكمين في الشقاق إذا رأيا ذلك، وطلاق واجباً، وذلك في ويكون  (ه 
 .، ففي هذه الأحوال يجب الطلاق لرفع الضرر عن الزوجة  الملاعِن، أو كان الرجل عنيناً

اب قوله لكن الأصل فيه ـ في أغلب الأحوال ـ الإباحة والحل، دل على ذلك الكتاب والسنة، فمن أدلة الكت

بَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ وَلَا يأيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَآءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُواْ الْعِدَّةَ وَاتَّقُواْ اللَّهَ رَ : تعالى
حُدُودُ اللَّهِ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِى لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ  يَخْرُجْنَ إِلاَّ أَن يَأْتِيَن بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ

 [.1: الطلاق]  ذَلِكَ أَمْراً
 . طلق حفصة بنت عمر بن الخطاب رض ي الله عنهما ، ثم راجعها  أن الرسول : ومن السنة 

بـــي  -ارضـــ ي الله عنهمـــ–وعـــن  ابـــن عبـــاس 
َّ
ـــت الن

َ
ـــيْس أت

َ
ـــت بـــن ق  ثابِّ

َ
  أنَّ امـــرأة

ْ
 بـــن : ، فقالـــت

ُ
يـــا رســـولَ الله ثابـــت

فـــــرَ فـــــي الإســـــلام، فقـــــال رسُـــــولُ الله 
ُ
يـــــنٍ، ولكنـــــي أكـــــرهُ الك لـــــقُ ولا دِّ

ُ
ـــــبُ عليـــــه فـــــي خ ينَ عليـــــه : " قــــيسٍ مـــــا أعْتِّ ِّ

ـــــرُد 
ُ
ت
َ
أ

هُ؟
َ
يقت  " حَدِّ

ْ
عَمْ، قال رسول : قالت

َ
ِّ : " ن

 
 وطل

َ
ة

َ
يق بَلِّ الحَدِّ

ْ
 اق

ً
يقة لِّ

ْ
ط

َ
 . "قها ت

ومما تقدم من الأدلة وغيرها ، يُعلم أن الشريعة قد أباحت الطلاق ، بخلاف بعض الشرائع السـماوية المحرفـة 
   .  والقوانين الأرضية المعاصرة

ر مـن الطـلاق مـن غيـر أســباب موجبـة لـذلك ففـي الحـديث
َّ
ــضَ : "غيـر أن شـرع تعـالى الله حـذ

َ
 أبْغ

ً
 مـا أحَـلَّ اُلله شـيْئا

قٍ 
َ
ـــلا

َّ
ـــنْ الط   "إليْــهِّ مِّ

ً
 : "، وفـــي الحـــديث أيضـــا

ُ
حَـــة يْهـــا رَائِّ

َ
حَـــرامٌ عَل

َ
سِّ ، ف

َ
يْــرِّ مَـــا بَـــأ

َ
 فـــي غ

ً
قـــا

َ
لا

َ
وْجَهـــا ط َ

 ز
ْ

ت
َ
ل
َ
ةٍ سَـــأ

َ
مَــا امـــرَأ يُّ

َ
أ

ةِّ 
َّ
جَن

ْ
 . "ال

ــــلاق فــــي حــــال اســــتقامة الــــزوجين مكــــروه، إلا أبــــا حنيفــــة، قــــال: "قــــال ابــــن هُبيــــرة
َّ
هــــو حــــرام مــــع : أجمعــــوا أنَّ الط

 . "ستقامة الحالا
 . "الأصل في الطلاق الحظر، وإنما أبيح منه قدر الحاجة: "وقال شيخ الإسلام ابن تيمية

 
ً
ــــت عليــــه الآثـــــار : " وقــــال أيضــــا

َّ
ولــــولا أن الحاجــــة داعيــــة إلــــى الطــــلاق ، لكــــاـن الــــدليل يقتضــــ ي تحريمــــه ، كمــــا دل

 والأصول ، ولكن الله تعالى أباحه رحمة منه بعباده ، لحاجتهم إل
ً
 . "يه أحيانا

إلا أنـه أبيحـت الطلقـة الواحـدة للحاجـة إلـى الخـلاص عنـد ... إن الأصل في الطلاق هو الحظـر : " وقال الكاساني 
 . "مخالفة الأخلاق 

وممــا يؤكــد مــا ســبق ، أن الشــرع الحنيــف حــث الأزواج علــى أن لا يلجــأوا إلــى الطــلاق إلا بعــد اســتفراغ الوســع، 
ذلك بعد الوعظ والإرشاد، ثـم الهجـر فـي المضـجع، ثـم الضـرب غيـر المبـرح، ثـم بعـث وسد جميع منافذ الإصلاح، و 

 
ً
 .الحكمين للإصلاح بينهما، ثم إذا لم ينجح هذا كله، فيلجآن إلى الطلاق أخيرا
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مِّ عظيمة، علمه حِكمتُهُ
َ
ك حِّ  إلا لِّ

ً
ا الإسلام دين العدل والحكمة في جميع تشريعاته وأحكامه، فلا يحل ولا يحرم شيئا

 [.516:البقرة] وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ   مَنْ علمها، وجهلها مَنْ جهلها،
م 

َ
ك  . تشريعه للطلاق إذا تعسرت الحياة الزوجية، ولم يكن بُدٌّ إلا الطلاق: فمن تلك الحِّ

ر تلك الحي ِّ
 
لفة والوفاق بين الزوجين، فقد يُعك

ُ
اة الزوجية أمورُ يستحيل معها فالزواج يقوم على المحبة والأ

ر  استمرارية  ِّ
 
، مع وجود ما يُعك

ً
بقاء كل من الزوجين مع الآخر، فمن غير المعقول أن يؤمر الزوجان بالبقاء معا

، وهو الطلاق  ِّ
اللَّهُ وَاسِعاً وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلاًّ مِّن سَعَتِهِ وَكَانَ  : الحياة الزوجية، فجاء الشرع الحنيف بالحَل 

اسُ على جواز الطلاق، والعبرة دالة على جوازه، فإنه ربما : "، قال ابن قدامة[131: النساء] حَكِيماً 
َّ
وأجمع الن

 بإلزام الزوج النفقة  فسدت الحال بين الزوجين
ً
 مجردا

ً
، فيصير بقاء النكاح مفسدة محضة، وضررا

صومة الدائمة من غير فائدة، فاقتض ى ذلك شرع ما يزيل والسكنى، وحبس المرأة  مع سُوء العشرة، والخ
 .  "النكاح، لتزول المفسدة الحاصلة منه

 :الطلاق من حيثيات مختلفة إلى أقسام متعددة  يُقسِّم الفقهاء رحمهم الله أقسام الطلاق
ن حيــــــــث مــــــــ: أولًا 

 المشروعية
 :الطلاق السُّني  (أ‌

هـر لـم : ، وهو  الطلاق الموافق للسنة والمراد به
ُ
ق الرجل زوجته طلقة واحدة فـي ط ِّ

 
أن يطل

 من غير جماع)يمسها فيه ، قال ابن مسعود 
ً
 . (طلاق السنة أن يطلقها طاهرا

قهــا فـــي طهــر لـــم يصــبها : )قــال ابـــن قدامــة
َّ
فيـــه ، ثــم يتركهـــا حتـــى ولا خـــلاف فــي أنـــه إذا طل

ة التي أمر الله تعالى بها ق للعدَّ ِّ
 
نة، مُطل تُها، أنه مصيبُ للسُّ  . (تنقض ي عدَّ

 :طلاق البدعة  (ب‌
 خــلاف طــلاق الســنة ، سُــمي بــه لأنــه طــلاق مخــالف للســنة الــتي أمــر الله ورســوله   وهـو 
فــــظ أن يطلـــق الرجـــل زوجتـــه بلفـــظ الـــثلاث بكلمـــة واحـــدة ، أو يطلقهـــا بل: ، وهـــو  بهـــا 

الــــثلاث فــــي مجلــــس واحــــد ، أو يطلقهــــا وهــــي حــــائض ، أويطلقهــــا فــــي طهــــر جامعهــــا فيــــه ، 
 ، قــــال ابــــن قدامــــة 

ً
أجمــــع العلمــــاء فــــي )فــــالطلاق فــــي جميــــع هــــذه الحــــالات يكــــون حرامــــا

جميــــــع الأمصــــــار ، وكــــــل الأعصــــــار علــــــى تحريمــــــه ، ويســــــمى طــــــلاق البدعــــــة ، لأن المطلــــــق 
 .  (ه خالف السنة، وترك أمر الله تعالى ورسول

ومن حيث بقاء : ثانياً 
  الزوجية وعدمها إلى

 

 : الطلاق الرجعي (أ 
 الطَّلاق الذي يملك الزوج فيه مراجعة زوجته ما دامت في العدة إذا طلقها طلقة وهو

، وذلك من غير مهر ولا شهود، ولا عقد جديد، ولا رضا المرأة،  ، لأنها أو طلقتين

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا  : لىزوجته ما دامت في العدة، لقوله تعا
ولَتُهُنَّ أَحَقُّ يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِن كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَبُعُ

دُواْ إِصْلَاحاً وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَا
 حديث ابن عمر رض ي الله عنهما[. 558: البقرة] وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكُيمٌ 

ً
 .و سيأتي لاحقا

 : وهو على ضربين : الطلاق البائن (ب‌
جــاع المطلقـة واحــدة، أو طلقتــين، وهـو إر : الطـلاق البــائن بينونـة صــغرى  .1

 .التي انقضت عدتها، وذلك برضاها، وبمهر جديد، وعقد جديد
، إلــــى زوجهــــا الأول، وهــــذا  .5

ً
الطــــلاق البــــائن بينونــــة كبــــرى، وهــــو إرجــــاع المطلقــــة ثلاثــــا

يشــــترط فيــــه أن يكــــون نكـــاـح الــــزوج الثــــاني نكـــاـح رغبــــة لانكـــاـح تحليــــل، ودخــــل بهــــا 
، ثـــــم مـــــات عنهـــــا 

ً
 حقيقيـــــا

ً
أو طلقهـــــا، فيجـــــوز أن يتزوجهـــــا الـــــزوج الأول بعـــــد دخـــــولا

إنقضـــاء عـــدتها مـــن الثـــاني، بعقـــد جديـــد، ومهـــر جديـــد، فهـــذا يســـمى بينونـــة كبـــرى، 
لأنهــــا بانــــت مــــن زوجهــــا الأول، ولــــم تحــــل لــــه إلا بعــــد نكـــاـح آخــــر، نكـــاـح رغبــــة، وأن 
ج  ـــــزوَّ

َ
ـــــه ت

َّ
رظـــــي أن

ُ
يـــــدخل بهـــــا وتـــــذوق عســـــيلته، ويـــــذوق عســـــيلتها لحـــــديث رفاعـــــة الق

 آخـــرَ، فأتـــت النبـــي امـــ
ْ

جـــت قهـــا فتزوَّ
َّ
، ثـــم طل

ً
  رأة

َّ
ـــهُ لـــيس مَعَـــهُ إلا

َّ
 لـــه أن

ْ
، فـــذكرت

لُ هُدْبَةٍ، فقال
ْ
ث  عُسيلتكِّ : "مِّ

َ
وق

ُ
تهُ، ويَذ

َ
ي عُسيل وقِّ

ُ
ذ

َ
ى ت  . "لا حتَّ

ينقسم الطلاق : ثالثاً 
 من حيث الصيغة إلى

 

ضـافة إلى زمـن معـين ، بـل     الصيغة التي ليست معلقة على شرط ، ولا م: وهي  :مُنَجَّزَة  (أ 
وقـوع : أنـتِّ طـالق ، وحكمـه: ، كـأن يقـول لزوجتـه  يقصد بها إيقاع الطلاق في الحال

 .الطلاق في الحال ، ويترتب عليه آثاره بمجرد التلفظ به 
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، كأن يقول  أن يعلق الزوج الطلاق على حصول شرط معلقوهو  :معلقة على أمر ممكن (ب 
ـــلاق إذا تحقـــق الشرط،وحصــــل :  إن فعلـــت كـــذا فأنــــت طـــالق ،وحكمـــه: 

َّ
وقــــوع الط

  1المشروط

ِّ الخياط فأنتِّ طـالق : ، كأن يقول  علقة على أمر مستحيلم (ج 
إن دخل الجمل في سَم 

قـه علـى صـفة 
َّ
ـلاق ،لأنـه عل

َّ
، ونحو ذلك ،وهذا فيه خلاف ،أظهره أنه لايقـع بـه الط

  1لم توجد ،والله أعلم 

: فقـــد بـــين الله تعـــالى أن للـــزوج ثـــلاث تطليقـــات ، فـــي قولـــه تعـــالى: لعـــدد أمـــا مـــن حيـــث ا من حيث العدد: رابعاً 

|   ــآ ــمْ أَن تَأْخُــذُواْ مِمَّ ــرُوفٍ أَوْ تَسْــرِيحٌ بِإِحْسَــانٍ وَلَا يَحِــلُّ لَكُ ــانِ فَإِمْسَــاكٌ بِمَعْ الطَّــلَاقُ مَرَّتَ
هِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً إِلاَّ أَن يَخَافَآ أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّ

 عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّـهِ فَـلَا تَعْتَـدُوهَا وَمَـن يَتَعَـدَّ حُـدُودَ اللَّـهِ فَأُوْلَــئِكَ هُـمُ         
 ( .531-557)البقـرة حَتَّـى تَـنْكِحَ زَوْجـاً غَيْـرَهُ     فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْـدُ   الظَّالِمُونَ 

فـــــدلت الآيــــــة الكريمــــــة علـــــى أن الــــــزوج يملــــــك مــــــن الطـــــلاق ثــــــلاث تطليقــــــات ، ويجعلهــــــا 
 .متفرقات مرة بعد أخرى 

ــاً ــث  :خامســ ــن حيــ مــ
 الألفاظ

، بألفـاظ تـدل عليـه دون قـرائن، ولا تحتـاج إلى نيـة        يكون الطلاق من حيث الألفاظ إما صريحاً
ــلاق قـــة، و نحـــو : ، لأنهـــا لا يـــراد بهـــا غيـــره كقولـــه لزوجتـــه الطـ

َّ
أنـــت طـــالق، أو طلقتـــك، أو مطل

 ((.الطلاق))ذلك من ألفاظ مادة 
و إمـــــا يكـــــون الطـــــلاق بألفـــــاظ الكنايـــــة، و هـــــي التـــــي تحتمـــــل معنـــــى الطـــــلاق ومعنـــــى غيـــــره، ولا 

دل عليــــه، كقــــول تنصــــرف إلــــى الطــــلاق ولا يقــــع إلا إذا نــــواه الــــزوج أو كانــــت هنــــاك قرينــــة تــــ
ــة : الــزوج لزوجتــه ِّ

ي، أنــت خلي  ِّ
فهــذه ... اخرجــي، الحقــي بأهلــك، لا أريــد أن أرى وجهــك، اعتــد 

العبــارات ونحوهـــا لا يقـــع بهـــا الطــلاق مـــا لـــم ينـــوه الـــزوج، أو تقــوم قرينـــة عليـــه حـــال غضـــبه 
 . ونزاعه مع زوجته

هي ردُّ المرأة إلى النكاح من طلاق : ، وقيل تجديد عقد هي عود الزوجة المطلقة للعصمة من غير الرجعة
 . وجه مخصوص ىغير بائن في العدة ، عل

 وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي : والدليل على ذلك قوله تعالى
لَاحاً وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ هِنَّ إِن كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُواْ إِصْأَرْحَامِ

 [.558من : البقرة] بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكُيمٌ 

بي : "ومن السنة 
َّ
مَّ راجعها أنَّ الن

ُ
 بنت عمر، ث

َ
قَ حفصة

َّ
وقوله عليه الصلاة والسـلام لابـن عمـر لمـا طلـق  . "طل

 . ..."مُرهُ فليراجعها : "عن ذلك، فقال زوجته وهي حائض، فسأل عمر النبي 

وتكون الرجعة بعدة 
 : أمور منها

ــا  (أ  ــدال عليه ــريح ال ــاللفظ الص ، أو : ، كــأن يقــول ب ــكِّ
ُ
، أو رددت ــكِّ

ُ
، أو أرجعت ــكِّ

ُ
راجعت

، ونحو ذلك كِّ
ُ
 . أمسكت

أنـتِّ عنـدي كمـا كنـتِّ ، : ، ومـن ألفاظهـا  بلفظ الكنايـة عنـد بعـض الفقهـاء    أو  (ب 
 . وأنتِّ امرأتي

 . ، كأن يطأها، أو يقبلها، أو يلمسها بشهوة بالفعلأو  (ج 
ِّ، وصـــدا: "قــال ابـــن قدامـــة

ـــهُ أن الرجعـــة لا تفتقــر إلـــى ولـــي 
ُ
قٍ، ولا رِّضـــ ى المـــرأة، ولا وجملت

لمها، بإجماع أهل العلم   . "عِّ
يجعــل الــوطء رجعــة ، وهــو أحــد الروايــات عـــن : أبــو حنيفــة : " وقــال شــيخ الإســلام ابــن تيميــة 

يجعلــــه رجعــــة مــــع النيــــة، : وهــــو روايــــة عــــن أحمــــد، ومالــــك: لا يجعلــــه رجعــــة: أحمــــد، والشــــافعي
د بهــــا الرجعــــة، وهــــذا أعــــدل الأقــــوال، وهــــو روايــــة عــــن أحمــــد، فيبــــيح وطء الرجعيــــة إذا قصــــ

 .  "وأشبهها بالأصول 

 الُخلع -ب 

لع في  تعريف الخلع
ُ
جُلُ ثوبهُ : " اللغةالخ   .  "إذا نزعهُ وأزاله، ... من خلع الرَّ

 . "فِراق الزوج لزوجته بِعِوضٍ، بألفاظ مخصوصة: " الاصطلاحوفي 
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ويقسم الفقهاء ألفاظ 
 الخلع إلى قسمين

، قال تعالى : أن يقول ك ألفاظ صريحة  -1 كِّ
ُ
، وفاديت كِّ

ُ
البقرة ) فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ  : خالعت

، ونحو ذلك( 557  نكاحَكِّ
ُ

 . ، وفسخت

، ونحو ذلك ألفاظ كنايات  -2 كِّ
ُ
، وأبنت كِّ

ُ
، وأبرأت كِّ

ُ
 مثل بارأت

فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا  : له تعالى، الكتاب والسنة، فمن الكتاب قو  جواز الخلعدل على  أدلة الُخلع
 [ . 557:  البقرة]  فِيمَا افْتَدَتْ بِه 

: أتــردين عليـــه حديقتــه؟ قالـــت: "قــال لهـــا فحـــديث ثابــت بـــن قــيس الســـابق،  وفيــه أن النبـــي :وأمــا مـــن الســنة 
  .  "بلي الحديقة ، وطلقها تطليقةاق: "نعم، فأمر زوجها بفراقها بقوله

ســــبق أن ذكرنــــا أن الشــــارع الحكــــيم جعــــل الطــــلاق بيــــد الرجــــل لاعتبــــارات معقولــــة، وقــــد يلحــــق بــــالمرأة ضــــرر فــــي  حكمة مشروعية الخلع
ــــــق الــــــزوج أو  اســــــتمرارية

ُ
ل
ُ
ذلــــــك، فشــــــرع لهــــــا حــــــق الفرقــــــة منــــــه، مقابــــــل قــــــدر معلــــــوم مــــــن  غيــــــر  النكـــــاـح، لســــــوء خ

والفقــه أن الفــداء إنمــا جُعــل للمــرأة فــي مقابلــة مــا بيــد الرجــل مــن الطــلاق : "قــال ابــن رشــدالمال،يتفقــان عليــه ، 
رَك 

َ
رَكت الرجل -أي كرهها_ فإنه لما جعل الطلاق بيد الرجل إذا ف

َ
لع بيد المرأة إذا ف

ُ
 .   "المرأة، جعل الخ

قِّ : "وقال ابن قدامة
ُ
ل
ُ
ه أو خ لقِّ

َ
، أو نحـو وجملة الأمر أن المرأة إذا كرهت زوجها، لخ هِّ كبَـره، أو ضَـعْفِّ ينـه أو لِّ ه، أو دِّ

ــــوض، تفتـــدي بــــه نفســــها منــــه  عِّ .   ..."ذلـــك، وخشــــيت ألا تــــؤدي حـــق الله تعــــالى فــــي طاعتــــه، جـــاز لهــــا أن تخالعــــه بِّ

 . وحكم الخلع أنه كالطلاق، ينقص عدد الطلقات التي يملكها الزوج

 الِلعان -ج 

وهو من الطرد والإبعاد ، على سبيل السخط ، وهو مشتق مـن اللعـن ، لأن الـزوج يلعـن     مصدر لاعن ، :  اللغةاللعـان فـي  تعريف اللعان
  . نفسه في الخامسة ، إن كان كاذباً  

   . قذف الرجل زوجته البالغة الحرة المسلمة بالزنا ، أونفيه نسب ولدها منه :  الإصطلاحوفي 

ــان  صفتــه ــفة اللع  لقــد زنــت زوجتــي هــذه ، ويشــير إليهــا ويكــرر أربــع مــرات ، أشــهد بــالله: أن يقــول الــزوج وهــو قــائم :  وص
أشــهد بــالله لقــد كــذب : أنَّ لعنــة الله عليــه ، إن كـاـن مــن الكـاـذبين ، ثــم تقــوم المــرأة وتقــول : ويقــول فــي الخامســة 

ن مــن أنَّ غضــب الله عليهــا ، إن كاــ: علـيَّ فيمــا رمــاني بــه مـن الزنــا ، وتكــرر ذلــك أربـع مــرات ، وتقــول فــي الخامسـة 
عـذاب الــدنيا أهـون لــك مـن عــذاب :الصادقين،ويسـتحب أن توقــف عـن الــتلفظ بالخامسـة وتــوعظ ،ويقـال لهــا 

  1الآخرة 

 :ويشترط في اللعان شروط منها  شروط اللعان
 .  ، حُرين عاقلين بالغين مسلمين زوجين مكلفينأن يكون اللعان من  .1

 .  ونحوه، كالقاض ي  بحضرة الإمام أو نائبهأن يكون اللعان  .5

 .  يبدأ الزوج باللعان ، ثم تليه الزوجةأن  .3

 . اللعان جائز ، وهو مشروع بالكتاب والسنة والإجماع  حكمـه
أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَّهُمْ شُهَدَآءُ إِلاَّ أَنفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ  : أما الكتاب ففي قوله تعالى  دليله

وَيَدْرَؤُاْ عَنْهَا الْعَذَابَ أَن تَشْهَدَ أَرْبَعَ   وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كَانَ مِنَ الْكَاذِبِيَن   بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِيَن 
 [ . 7-6: النور ]  خَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَآ إِن كَانَ مِنَ الصَّادِقِيَن وَالْ  شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِيَن 

 ال جلانــــي جــــاء إلــــى )حــــديث ابــــن شــــهاب،: ومــــن الســــنة النبويــــة 
ً
أن ســــهل بــــن ســــعد الســــاعدي أخبــــره أن عــــويمرا

 وجــــد مــــع امرأتــــه رجــــلا أيقتلــــه: عاصــــم بــــن عــــدي الأنصــــاري فقــــال لــــه 
ً
فتقتلونــــه أم كيــــف  يــــا عاصــــم أرأيــــت رجــــلا

عــن ذلــك ، فكــره رســول الله    ،  فســأل عاصــم رســول الله   يفعــل؟ ســل لــي يــا عاصــم عــن ذلــك رســول الله  
    المسائل وعابها ،حتى كبـر علـى عاصـم مـا سـمع مـن رسـول الله  فلمـا رجـع عاصـم إلـى أهلـه جـاءه عـويمر  ،

  لــم تــأتني بخيــر ، قــد كــره رســول الله  : لعــويمر  ؟ فقــال عاصــم فقــال يــا عاصــم ، مــاذا قــال لــك رســول الله  
  والله لا انتهي حتى أسأله عنها ، فأقبـل عـويمر حتـى جـاء رسـول الله  : المسألة التي سألته عنها ، فقال عويمر 

، أيقتلـــه فتقتلونــه أم كيـــف يفعــل ؟ فقـــال : وســط النـــاس فقــال 
ً
 وجـــد مــع امرأتـــه رجــلا

ً
يـــا رســول الله أرأيـــت رجــلا

فتلاعنـــا وأنـــا مـــع النـــاس عنــــد : قـــد أنـــزل فيـــك وفـــي صـــاحبتك ، فاذهـــب فــــأت بهـــا ، قـــال ســـهل : )    رســـول الله
 : ، فلمــا فرغــا مــن تلاعنهمــا ، قــال عــويمر   رســول الله  

ً
 عليهــا يــا رســول الله إن أمســكتها ، فطلقهــا ثلاثــا

ُ
كــذبت

 . (فكانت سنة المتلاعنين: ، قال ابن شهاب  قبل أن يأمره رسول الله 

 :ويترتب على اللعان بعد إيقاعه ، عدة أمور منها  ما يترتب على اللعان
، كمـا فـي قصـة عُـويمر ال جلانـي ، ولقـول  الفرقة الأبدية ، فلا يجوز أن يتزوجها بعد الملاعنة ولـو كـذَّب نفسـه    (أ 

 مضت السنة بعد في المتلاعنين أن يفرق بينهما ، ثم لا يجت: ) سهل بن سعد رض ي الله عنهما 
ً
 .  (معان أبدا
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ـلال ابـن أميـة قـذف إمرأتـه عنـد رســول : ، لحديث ابن عباس رضـ ي الله عنهمـا  سقوط الحدِّ عن الزوجين (ب  أنَّ هِّ
 .   (البينة وإلا حدٌ في ظهرك : )  بشريك بن سَحْمـاء ، فقال النبي   الله 

لاعـن بـين رجـلٍ وامرأتـه ،  أن النبـي  :، لحـديث ابـن عمـر رضـ ي الله عنهمـا  نفي الولد عن الزوج وإلحاقـه بالزوجـة   (ج 
 .    (فانتفى من ولدها ، ففرق بينهما ، وألحق الولد بالمرأة 

 الظهار -د 
الظهـــر مـــن كـــل شـــ يء خـــلاف الـــبطن ، والجمـــع أظهـــر وظهـــور : مشـــتق مـــن الظهـــر، قـــال ابـــن منظـــور : لغـــة الظهـــار  تعريفه الظهار

 إذا قــال  وظهــران ، والظهــار مــن النســاء ، وظــاهر الرجــل امرأتــه
ً
هــي علــيَّ كظهــر ذات : ، وظاهرتهــا مظــاهرة وظهــارا

، : "قـــــال ابـــــن قدامـــــة.  رحـــــم
ً
وإنمـــــا خصـــــوا الظهـــــر بـــــذلك مـــــن بـــــين ســـــائر الأعضـــــاء، لأن كـــــل مركـــــوب يســـــمى ظهـــــرا

        "لحصول الركوب على ظهره في الأغلب، فشبهوا الزوجة بذلك

أن يشبه امرأته أو عضواً منهـا بمن تحرم عليـه ، : "ء فهـوأما تعريف الظهار في اصـطلاح الفقهـا:  اصطلاحاًتعريفه 
 .     ..." ولو إلى أمد ، كأخت زوجته أو بعضو منها

الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنكُمْ مِّن نِّسَآئِهِمْ مَّا هُنَّ  : وهو محرم لقوله تعالى: "، قال ابن قدامةالظهار محرم بالكتاب والسنة حكمه
 [ .5آية : المجادلة ]  وٌّ غَفُورٌ أُمَّهَاتُهُمْ إِلاَّ اللاَّئِي وَلَدْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنكَراً مِّنَ الْقَوْلِ وَزُوراً وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُ أُمَّهَاتِهِمْ إِنْ

 .  .." والظهار حرام لا يجوز الإقدام عليه، لأنه كما أخبر الله عنه منكر من القول وزور : "قال ابن القيم

الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنكُمْ مِّن نِّسَآئِهِمْ مَّا هُنَّ  : فقوله تعالى : ودليل تحريمه من الكتاب والسنة، فأما الكتاب 
وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ   نَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ إِأُمَّهَاتِهِمْ إِنْ أُمَّهَاتُهُمْ إِلاَّ اللاَّئِي وَلَدْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنكَراً مِّنَ الْقَوْلِ وَزُوراً وَ

 اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيٌر مِن نِّسَآئِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُواْ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِ أَن يَتَمَآسَّا ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَ
 (.3،5آية : المجادلة )

ظاهر مني زوجـي أوس ابـن الصـامت ، فجئـت رسـول : فحديث خولة بنت مالك بن ثعلبة قالت :  وأما من السنة
فمـــا برحـــت حتـــى نـــزل "ن عمـــك اتقـــي الله فإنـــه إ بـــ: " يجـــادلني فيـــه ويقـــول   أشـــكو إليـــه ورســـول الله    الله  

فيصـوم :لا يجـد قـال :لت قا" يعتق رقبة :" قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها   إلى الفرض فقال  القرآن
قالــت  " فلــيطعم ســتين مســكينا : " يــا رســول الله إنــه شــيخ كبيــر مــا بــه مــن صــيام ، قــال : شــهرين متتــابعين قالــت

فإني أعينه بعرق آخـر : فأتي ساعتئذ بعرق من تمر ، قلت يا رسول الله :ما عنده من ش يء يتصدق به ، قالت  :
 .   "ستين مسكينا ، وارجعي إلى بن عمك  قد أحسنت اذهبي فأطعمي بها عنه: ، قال 

ــريح  ألفاظ الظهار ــه الص ــار بلفظ ــع الظه ينَ  : "، وهــذا هــو المــذكور فــي قولــه تعــالى"أنــتِّ علــي  كظهــر أمــي: "، كقــول الرجــل يق ــذِّ
َّ
ال

م هِّ سَــائِّ ِّ
 
ــن ن ِّ

م م 
ُ
ــنك  مِّ

َ
رُون ــاهِّ

َ
ي غيــره ،كقــول ، ولا خــلاف بــين العلمــاء فــي أن الظهــار يقــع بهــذا اللفــظ ، واختلفــوا فــ"يُظ

فذهب جمهور أهل العلم إلى أنه ظهار، قال الحسـن " أنتِّ عليَّ كظهر خالتي، وعمتي ونحو ذلك: الرجل لزوجته
   "أخت، أو خالة، أو عمة ، فهو ظهار: من ظاهر بذات محرم: البصري 

بة فيصوم شهرين متتابعين، وإذا لم يستطع ، وهي على الترتيب، فيعتق رقبة، فإذا لم يجد الرقيلزم المظاهر الكفارة مايلزم المظاهر
وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِن نِّسَآئِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ  : كما نصت الآية على ذلك في قوله تعالى الصيام، فيطعم ستين مسكيناً

فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ   للَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيٌر لِمَا قَالُواْ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِ أَن يَتَمَآسَّا ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَا
هِ وَرَسُولِهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ مُتَتَابِعَيْنِ مِن قَبْلِ أَن يَتَمَآسَّا فَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّيَن مِسْكِيناً ذَلِكَ لِتُؤْمِنُواْ بِاللَّ

 ( .4،3المجادلة ) ينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَلِلْكَافِرِ

ـا : "، للآيـة ويحرم عليه جماع زوجته التي ظاهر منهـا قبـل الكفـارة    مَاسَّ
َ
ن يَت

َ
بْـلِّ أ

َ
ـن ق لا يجـوز : "قـال ابـن القـيم" مِّ

 .  ..."وطء المظاهر منها قبل التكفير 

 الإيلاء -ه 

 .  الحلف والامتناعى مصدر آلى يولي إيلاء ، وهو بمعن:  لغةالإيلاء  تعريف الإيلاء

حلف الزوج بالله أو بصفة من صفاته، على ترك : أو هو ،  الحلف على ترك وطء الزوجةفهو  : اصطلاح الفقهاءأما في 
 .  قربان زوجته مدة أربعة أشهر فأكثر

 .  يحلف الرجل ألا يقرب امرأته أربعة أشهر فأكثرأن : الإيلاء هو :  الترمذيوقال 

، فقـد أبـاح الله تعـالى الإيـلاء، لكـن حـدده بمـدة لا تزيـد عـن أربعـة  أصله الإباحـة : ء في الشرع حكم الإيلا حكمه
 بـالمرأة ، فجـاء الإسـلام 

ً
أشهر ، فقد كانوا في الجاهلية يؤلون كيف شاؤوا ، ولو لسنين عديدة ، إضـرارا

 .   بتحريم الإيلاء ، إذا كان القصد منه الإضرار بالمرأة



 حـلـم الـمـشـاعـر  -دعواتكم                                                    حمد سالم المري                                                       .النظام الاجتماعي في الاسلام د  27

 

  لِّلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِّسَآئِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَآءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ : القرآن الكريم قوله تعالىودليله من  دليله
 ٌوَإِنْ عَزَمُواْ الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيم  [ 559- 556البقرة.] 

 : مالك رض ي الله عنه قال  وأما من السنة فحديث أنس بن
ً
 .   آلى رسول الله من نسائه شهرا

الإيــلاء نــوع مــن العــلاج لــبعض حــالات نشــوز المــرأة وتمردهــا ، فقــد شــرع الإســلام تأديــب المــرأة الناشــز بــالهجر فــي  حكمة مشروعيته  
 ، فقـد أبـاح الشـارع للـزوج أن يـولي مـن زوجتـه ،

ً
إذا ظهـر منهـا نشـوز أو  المضاجع ، فكذلك الإيلاء هجر لها أيضا

إعراض ، لكن حدده بمدة معلومة ، وهي أربعة أشـهر ، لرفـع الضـرر عنهـا ، فيحـرم الزيـادة علـى المـدة المضـروبة 
 من الصحابة ، كلهم يوقف المول: )، قال سليمان بن يسار 

ً
 بضعة عشر رجلا

ُ
 . ر يعني بعد أربعة أشه( يأدركت

 (مدة أربعة أشهر ، وبعد انقضائها ، إما أن يطلقوا، وإما أن يفيؤواولأن الله جعل له : )وقال ابن القيم 

 إسلام أحد الزوجين وأثره في عقد النكاح -و 
ــرق النكاــح ، اخــتلاف الــدين ، فقــد منــع الشــارع الحكــيم مــن الــزواج بالمشـركة فــي قولــه تعــالى 

ُ
ــؤْمِنَّ : مـن ف ]   وَلَا تَنْكِحُــواْ الْمُشْــرِكَاتِ حَتَّــى يُ

 [ .551:البقرة 

وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ حِلٌّ لَّكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَّهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ  : في قوله تعالى غير أنه أباح الزواج من الكتابية لاعتبارات معينة
فَقَدْ مْ إِذَآ آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِيَن غَيْرَ مُسَافِحِيَن وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ وَمَن يَكْفُرْ بِالِإيَمانِ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُ

 [ . 2: المائدة ]   حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ

م الإسلام زواج المسلمة بالكافر ، سواء كا  أو غيره في قوله تعالىوكذا حر 
ً
 [. 551: البقرة ]   وَلَا تُنْكِحُواْ الْمُشِرِكِيَن حَتَّى يُؤْمِنُواْ : ن كتابيا

ب وتتلخص الفُرقة بسب
اختلاف الدين على النحو 

 الآتي 
 

، فهما علـى نكاحهمـا فـإن كاـن بينهمـا محرميـة ، كـأن تكـون أختـه مـن النسـب إذا أسلم الزوجان معاً أو أحدهما .1
ِّق بينهمـا ، وهـذا محـل إجمـاع بـين الأمـة ، قـال ابـن القــيم 

ـر 
ُ
: أو الرضـاع ، أو خالتـه أو عمتـه ، ونحـو ذلـك ، ف

فإذا أسلما وبينها وبينه محرمية من نسب أو رضـاع أو صـهر ، أو كانـت أخـت الزوجـة ، أو عمتهـا أو خالتهـا ، )
ِّق بينهما بإجماع الأ 

ر 
ُ
 . (مةأو من يَحرُم الجمع بينها وبينه ، ف

، لأن الله تعـالى أبـاح  وإذا أسلم الزوج وحده ،وكانت الزوجة كتابية ، بقـي الـزواج كمـا هـو، لعـدم وجـود المـانع        .5
 .الزواج من الكتابية كما سبق 

فَإِنْ  : للآية  وإذا أسلم الزوج قبل الزوجة، ولم تكن الزوجة كتابية ، فيجب التفريق بينهما إذا النقضت العدة .3
نفَقُواْ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ نَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ وَآتُوهُم مَّآ أَعَلِمْتُمُوهُ

سْأَلُواْ مَآ أَنفَقْتُمْ وَلْيَسْأَلُواْ مَآ أَنفَقُواْ ذَلِكُمْ حُكْمُ أَن تَنكِحُوهُنَّ إِذَآ آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَلَا تُمْسِكُواْ بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ وَا
 [ .11: الممتحنة ]   اللَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

 .للآية السابقة  وإذا أسلمت الزوجة ، ولم يُسلم الزوج ، فُرّق بينهما أيضاً، إذا انقضت العدة .4

 العِـدَّة -ز 
دة في  العدةتعريف  ِّ

ـ: ، قال الجوهري  مأخوذة من العدد، لأن المعتدة تعدد الشهربكسر العين ، : اللغة الع  ة المـرأة أيـام أقرائهـا، عِّ دَّ
تُها ، والمرأة معتدة دَّ  عِّ

ْ
ت ضَ

َ
ق

ْ
 ، وان

ْ
ت دَّ

َ
 .   وقد اعت

سـبب الفرقـة، فتمتنـع عـن      مدة تتربـص فيهـا المـرأة عقـب وقـوع     : أو هي،  التربص المحدود شرعاًهـي :  الإصطلاحوفـي 
 .   التزويج فيه

يأيُّهَا النَّبِيُّ  : ، فدليلها من الكتاب قوله تعالى العدة واجبة على كل امرأة مسلمة ، أو كتابية ، بنص الكتاب والسنة حكمها ودليلها
اتَّقُواْ اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلاَّ أَن يَأْتِيَن إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَآءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُواْ الْعِدَّةَ وَ

 أَمْراً  اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَبِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِى لَعَلَّ 

بَلَغْنَ وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً فَإِذَا  : وقوله تعالى ( .1:الطلاق)
 (534البقرة ) وفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيٌر أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُ

 .   "اعتدي في بيت ابن أم مكتوم: "فقوله عليه الصلاة والسلام لفاطمة بنت قيس: وأما من السنة 

الحكمة من مشروعية 
 العدة

مٍ عظيمة، منها 
َ
ك حِّ  :لقد شرع الله العدة ، وألزم المرأة بها ، لِّ

 . تختلط الأنسابمعرفة براءة الرحم حتى لا  .1
5.  

َّ
ل
َ
ق مدة ، ليتمكن فيها من مراجعة زوجته المط ِّ

 
ل
َ
 إذا إمهال الزوج المط

ً
 رجعيا

ً
  رغب فيهاقة، طلاقا

 .تعظيم خطر عقد النكاح، ورفع قدره ، وإظهار شرفه ومنزلته .3
داد عليه، وإظهار الأسف على فراقه .4  .تمكين الزوجة المتوفى عنها زوجها من الحِّ
  1الميت ،إذا كانت متوفى عنها زوجها  مراعاة شعور أهل .2
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ــى  تختلــف أنــواع العــدة علــى حســب حــال المــرأة ونــوع الفــراق، مــن طــلاق ، أو مــوت الــزوج ونحــو ذلــك ،  أنواع العِدد ــي عل وه
 .العدة بالأشهر، أو العدة بالقروء، أو العدة بوضع الحمل   :أقسام ثلاثة 

العــدة بالأشــهر،  : أولًا
والنســــــاء المعتــــــدات 

 الأشهر صنفانب

أو كانت لا تحيض لصغرها، ،  المطلقة التي لا تحيض، سواء كانت يائسة كالكبيرة في السن (أ 
وَاللاَّئِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِن نِّسَآئِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ   :، لصريح الآية وعدتهن ثلاثة أشهر

 [ . 4: الطلاق]   نَفَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللاَّتِي لَمْ يَحِضْ

 ، للآية المتوفى عنها زوجها، إذا لم تكن حاملًا، وعدتها أربعة أشهر وعشرة أيام (ب 
   وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً

 [ .534:البقرة ] 

رء، واختلف العلماء فيه، فقيل رُوءالعدة بالقُ :ثانياً
ُ
هر: هو الحيض، وقيل: والقروء جمع ق

ُّ
،  هو الط

رُوء هن ذوات الحيض ، أي كل امرأة مطلقة تحيض ، ودليل ذلك 
ُ
والمعتدات بالق

 (.558: البقرة) وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ  : الآية 

عتـدات بوضـع   الم: ثالثاً
 الحمل

كل إمرأة حامل من زوج إذا فارقها الزوج بطلاق أو فسخ أو موت، فعدتها :  وهي

: الطلاق) وَأُوْلَاتُ الَأحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ  : بتمام وضع الحمل، لصريح الآية
4. ) 

 :فمن ذلك أنها تمتنع عن الآتي ( الإحداد) حكام ،وهووتتعلق بالمعتدة المتوفى عنها زوجها بعض الأ أحكام العِدَّة
يــب والزينــة والكحــل ، ولــبس الثيــاب المصــبوغة ونحــو ذلــك ، لحــديث أم ســلمة رضــ ي الله عنهــا عــن النبــي  .1  ِّ

 
الط
  ــي  ، ولا تختضــب ، و : )أنـه قــال ــق ، ولا الحُلِّ

َّ
مَش

ُ
ر مــن الثيــاب ، ولا الم

َ
عَصْـف

ُ
تــوفى عنهــا زوجهــا لا تلــبس الم

ُ
لا الم

 .   (تكتحل
 تجتنب لبس الذهب والحلي والمجوهرات ، لحديث أم سلمة السابق ، وفيه  .5

ً
ي  )وأيضا  ...( .ولا الحُلِّ

3.  ، 
ً
ريعــــة بنــــت مالــــك ، أن زوجهــــا تــــوفي ولــــم يتــــرك لهــــا ســــكنا

ُ
 البيتوتــــة فــــي بيتهــــا ، لحــــديث الف

ً
ويجــــب عليهــــا أيضــــا

ــــــ: ) فـــــأرادت أن تســــــكن مــــــع أهلهــــــا ، فقــــــال لهـــــا الرســــــول  ثِّ
ُ
ــــــاب أجلــــــهامْك

َ
ت  الكِّ

َ
ــــــغ

ُ
ــــــكِّ حتـــــى يبل : قالــــــت ( ي فــــــي بيتِّ

، قالـت 
ً
ددت فيه أربعة أشهر وعشرا

َ
فلمـا كاـن عثمـان بـن عفـان أرسـل إلـيَّ فسـألني عـن ذلـك ، فأخبرتـه ، : فاعْت

بعه وقض ى به
َّ
 . فات

 لقضــــاء حوائجهــــا الضــــرورية ، فقــــد أذن لهــــا الشــــارع الحكــــيم بــــذلك ، إذا لــــم يكــــن لهــــا 
ً
مــــن  أمــــا الخــــروج نهــــارا

 نخلهــا ، فلقيهــا رجــل : يخــدمها ، روى جــابر بــن عبــدالله رضــ ي الله عنــه قــال 
ُّ
جــذ

َ
 ، فخرجــت ت

ً
ــت خــالتي ثلاثــا

َ
ق ِّ

 
ل
ُ
ط

 ذلك للنبي 
ْ

رَت
َ
ك

َ
ذ

َ
 : )، فقال فنهاها ، ف

ً
قي منه ، أو تفعلي خيرا ك أن تصدَّ

َّ
ي نخلك، لعل ِّ

 
 .  (اخرجي فجذ

  ولا إحـــداد علـــى الرجعيـــة بغيـــر خـــلاف : )، قـــال ابـــن قدامـــة وأمـــا المطلقـــة مـــن طـــلاق رجعـــي ، فـــلا إحـــداد عليهـــا
 ...( نعلمه ، لأنها في حكم الزوجات ، لها أن تتزين لزوجها وتستشرف له ليرغب فيها 

  وأما المطلقة من طلاق بائن ، ففي وجوب الإحداد عليها خلاف بين أهل العلم ، أظهرها عدم الوجوب . 

ــه  ارتضـــاه للمـــرأة المســـلمة هـــو مـــا ســـبق بيانـــه ، غيـــر أنـــه انتشـــرت فـــي كثيـــر مـــن الإحـــداد الـــذي شـــرعه الله و  :تنبيـ
اعتقــــاد كثيــــر مــــن : المجتمعــــات اليــــوم كثيــــر مــــن العــــادات والتقاليــــد التــــي تخــــالف شــــرع الله المطهــــر ، فمــــن ذلــــك 

 ، وأن المـــرأة المحـــادة لا تغتســـل ، ولا تكـــنس 
ً
 بهـــا ، كلـــبس الســـواد مـــثلا

ً
 خاصـــا

ً
بيتهـــا ، ولا النســـاء أن للعـــدة لباســـا

تخرج في ضوء القمر ، ولا تصعد إلـى سـطح البيـت ، ولا تكلـم محارمهـا ، ولا تكشـف لهـم ، ولا تـرد علـى الهـاتف ، 
ولا تنظر إلى المرآة ، وأنها تفترش الأرض مدة إحدادها ، ولا تجلس على بساط ، وغير ذلك من البدع والخرافات 

 . التي لا أصل لها في الشرع المطهر 
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حقوق الأبناء على  :أولًا 
 الآباء

  الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا : مما لا مراء فيه أن الأولاد في الأسرة عماد سعادتها، كما قال تعالى
من الأسرة لهم حقوق على الوالدين، وذلك حتى يخرجوا إلى المجتمع وأبدانهم  ، وهم جزء[46: الكهف]

صحيحة، وعقولهم سليمة، وأخلاقهم رفيعة، وهممهم عالية، قد تربوا على العقيدة السليمة، ورضعوا 
القيم الفاضلة، ليكونوا مؤهلين للنهوض بمجتمعهم المسلم ورفع كلمة التوحيد عالية
 
. 

قبل خروجهم إلى الحياة الدنيا وهم في بطون أمهـاتهم أجنـة، ثـم وهـم أطفـال رضـع، ثـم فـي وهذه الحقوق تبدأ 
مرحلة المراهقة، ثم في مرحلة الشباب
 
. 

 :فأما حقوقهم قبل أن يولدوا فهي 
حق الولد في اختيار   -1

  أبويه لبعضهما
شـريكة العمـر، ورفيقـة حث الإسلام الخاطب على إعمال أقص ى درجات التثبت والتحقق والتحري في اختيار 

 ينبغـــي علـــى كـــل مســـلم أن يلتزمهـــا جهـــد اســـتطاعته، ليضـــمن لكيانـــه الجديـــد أن 
ً
الـــدرب، وجعـــل لـــذلك أسســـا

تــنكح }:يبنــى علــى الصــلاح والتقــوى، وأن يــدوم علــى التفــاهم والمحبــة؛ فمــن أســس اختيــار الزوجــة جــاء قولــه
{ر بــــذات الـــــدين تربـــــت يـــــداكالمــــرأة لأربـــــع، لمالهـــــا، ولحســـــبها، ولجمالهـــــا، ولـــــدينها، فـــــاظف

 
، فالـــــدين هـــــو العنصـــــر 
الأســاس فـــي اختيـــار الزوجـــة، ذلـــك أن الزوجـــة ســـكن لزوجهــا، وهـــي مهـــوى فـــؤاده، وربـــة بيتـــه، وأم أولاده، عنهـــا 
يأخــذون صــفاتهم وطبــائعهم، وبــدهي أن الرجــل إذا تــزوج المــرأة الحســيبة المنحــدرة مــن أصــل كــريم أنجبــت لــه 

 مفطورين على معالي
ً
الأمـور،  متطبعـين بعـادات أصـيلة،  لأنهـم سيرضـعون منهـا لـبن المكاـرم، ويكتسـبون  أولادا

 .خصال الخير 
إذا خطـــب إلــــيكم مــــن ترضـــون دينــــه وخلقــــه فزوجــــوه إلا }:وأمـــا المعــــايير المتعلقــــة بـــالزوج فيشــــير إليهــــا الحــــديث

{تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض
 

،
 

 على زوجتهفالزوج إذا كان ذا خلق ودين كان أمين
ً
ا

 
 . 

، بالابتعــاد  حق الحياة للجنين  -2
ً
 ونفســيا

ً
 وغــذائيا

ً
تبـدأ رعايــة الطفــل منــذ المرحلــة الجنينيــة، وذلــك عـن طريــق رعايــة الحامــل صــحيا

عمــا يحــرم أو يضــر بالصــحة، كالامتنــاع عــن التــدخين، والبعــد عــن أماكنــه، وعــدم تنــاول الأدويــة والعقــاقير إلا 
الأب زوجتـــــــه بالرعايـــــــة النفســـــــية المناســـــــبة، وبمشـــــــاعر الحنـــــــان والعطـــــــف  بـــــــأمر الطبيـــــــب المخـــــــتص، وإحاطـــــــة

، تعــــود 
ً
، أو مشــــوها

ً
، أو متخلفــــا

ً
 مــــن الحــــالات التــــي يولــــد الطفــــل فيهــــا ضــــعيفا

ً
والاهتمــــام، وقــــد ثبــــت أن كثيــــرا

 مــــن العاهــــات الجنينيــــة تعــــود إلــــى عوامــــل بيئيــــة 
ً
جــــذورها فــــي الأصــــل إلــــى وضــــعية الحامــــل الســــيئة، وأن كثيــــرا

 .وكان بالإمكان تلافيها  سيئة،
، فهـــو حـــرام والاعتـــداء علـــى الجنـــين فـــي هـــذه المرحلـــة يشـــكل ( الإجهـــاض)ويلحـــق بـــذلك إســـقاط الحمـــل 

ً
عمومـــا

جناية على مخلوق لم ير نور الحياة، فلا يباح إلا لضرورة شرعية بهدف إنقاذ الأم من خطر محقق
 
. 

 :وأما حقوقهم بعد ولادتهم فمنها
ال حقوق تتعلق باستقب  -1

 المولود
 .  المساواة في الفرح عند استقبال المولود بين الذكر والأنثى، خلافاً لعادات الجاهلية  -أ 

أذن فـي أذن الحسـن بـن  رأيـت النبـي }:قـال ، وذلـك لمـا روي عـن أبـي رافـعاستحباب الأذان في أذن المولود -ب 
 .  {علي حين ولدته فاطمة بالصلاة

ولـد لـي }:قـال ، لمـا روي عـن أبـي موسـ ى الأشـعري عاء لـه بالبركـة  استحباب تحنيكه بتمـرة أو حـلاوة والـد    -ج 
 .{فسماه إبراهيم وحنكه بتمرة غلام فأتيت به النبي

حق اختيار الاسم   -2
 الحسن

من حق الولد على والديه أن يختارا له الاسم الحسن في اللفظ والمعنى، ولا يطلق عليه من الأسماء ما ينفر أو يكون 
، أنه كان يغير الأسماء المنفرة والمكروهـة إلى الأسمـاء الحسـنة    والثابت من فعل رسول الله سبيلًا للسخرية منه،

ــر اســم عاصــية إلــى جميلــة فغيَّ
 

{إن أحــب أســمائكم إلــى الله عبــد الله وعبــد الــرحمن }:، وقــال 
 

، وذلــك لمــا فــي 
الاسم الجميل من تأثير كبير على شخصية الإنسان، وعلى سلوكه طوال فترة حياته
 

  . 

الختـان، والاسـتحداد، وقـص الشـارب، : الفطرة خمـس}: ، يقول النبيمن الشعائر الواجبة في حق الذكوروهو  حق الختان  -3
{وتقليم الأظافر، ونتف الإبط

 
. 

حمـه الله ــــــ أنـه يجـب علـى الـولي أن يخـتن الصـبي قبـل البلـوغ، فـإن ر  ، وذكـر ابـن القـيمفجعـل الختـان رأس خصـال الفطـرة    
يتم الواجب إلا بـه، والأفضـل أن يكـون الختـان فـي الأيـام الأولـى مـن ولادة الولـد حتـى إذا عقـل وتفهـم الأمـور ذلك مما لا 

   وأصــبح فــي مرحلــة التمييــز
ً
، ولا يجــد فــي نفســه همــا

ً
، فــلا يحســب لــه فــي المســتقبل حســابا

ً
وجــد نفســه مختونــا

 
، وقــد ثبــت 

 .تنون يعانون من القذارة وبعض الأمراض الخطيرة أن للختان فوائد صحية بالنسبة للذكور، وأن الذين لا يخ
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كـل غـلام رهينـة }: تبـين هـذا الحـق منهـا قولـه  ، وقد وردت أحاديث عن النبـي(هي الذبيحة التي تذبح للمولود ) العقيقة عن المولود  -4
{بعقيقتـــه، تــــذبح عنــــه يـــوم ســــابعه، ويحلــــق ويســـمى

 
اة، وهــــو ، والســــنة أن يعــــق عـــن الــــذكر بشــــاتين، وعـــن الأنثــــى بشــــ

 :أفضل من التصدق بثمنها، والحكمة منها 
 .أنها سنة، والعمل بالسنة من أفضل القربات  (أ 
 .أنها سبب تجدد النعمة من الله على الوالدين، وإظهار للفرح والسرور (ب 
فدية يفدى بها المولود من المصائب والآفات (ج 

 
. 

والكذب والتزييـف، ولـم تتركـه لأهـواء مـن يدعونـه لقد صانت الشريعة الإسلامية النسب من الضياع والعبث  حق النسب  -5

  :هو من الحقوق الشرعية المترتبة على عقد الزواج، ويتعلق به عدة حقوق أو ينفونه، ف
 . لأنه يترتب على ثبوت نسب الولد ثبوت الولاية عليه وحق الإرث والإنفاق  : حق الأب (أ 

همـة عنهـا، وثبـوت حـق الرضـاعة، والحضـانة، لأن مـن حقهـا صـيانة الولـد مـن الضـياع ودفـع الت : حق الأم (ب 
 . والإرث 

دفع التعيير عن نفسه، وثبوت حقوق النفقة، والرضاعة، والسكن، والإرث وغير ذلك : حق الولد (ج 
 
. 

: ، قال تعالى الرضاع حق للطفل يثبت بمجرد ولادته، وواجب على الأم، تأثم بترك القيام به من غير عذر مشروع حق الرضاعة  -6

 َالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ الرَّضَاعَةوَالْو  [533: البقرة.] في 
ً
والنص وإن كان واردا

صيغة الخبر، إلا أنه في معنى الأمر الدال على الوجوب
 

وأجرة الرضاع واجبة على الأب في الحالات التي لا تكون ، 
 .لإرضاع الأم متعينة ل

والرضــاعة الطبيعيــة نعمــة مــن الله وهبهــا للإنســان، وهــي ذات فوائــد ماديــة ومعنويــة وصــحية وتربويــة، لا تعــد 
ولا تحص ى
 

 . 

يحتـــاج الطفـــل إلـــى العنايـــة بـــه، وذلـــك بالقيـــام علـــى مـــا يتعلـــق بتربيتـــه مـــن نظافـــة وتمـــريض ومعاونـــة فـــي المأكـــل  حق الحضانة  -7

، فهي حق للصغير، وواجبـة  »الحضانة«لمهمة هو ما يطلق عليه الفقهـاء كلمـة والمشرب والملبس، والقيام بهذه ا
على الأم، وهي أحق الناس بها وأقدرهم عليها، لما جبلت عليه من مشاعر الحنان والشفقة، والقدرة علـى التحمـل   

: قـالأمـك، : ثـم مـن؟ قـال: أمـك، قـال: مـن أحـق بحسـن صـحابتي يـا رسـول الله ؟ قـال}:، وفـي الحـديثوالصبر
{أبوك: ثم من؟ قال: أمك، قال: ثم من؟ قال

 
. 

فمــن حــق الأولاد أن تختــار لهــم الحاضــنات اللــواتي يعنــين بهــم، إلــى جانــب الأمهــات إذا دعــت الحاجــة إلــى هــذا، 
، ولا 

ً
 كــــاـن أو إيجابــــــا

ً
وينبغـــــي أن تكـــــون الحاضـــــنات معروفـــــات بالـــــدين والخلـــــق، لأن الأولاد يتـــــأثرون بهـــــن ســـــلبا

نكر ما للمربيات اليوم من أثر على الأولاديستطيع أحد أن ي
 

 . 

خـذي مـا }:لهنـد ، لقـول النبـي النفقة حق من حقوق الأولاد على الآباء إلى أن يسـتطيع الأبنـاء إعالـة  أنفسـهم     حق النفقة  -8
 .{يكفيك وولدك بالمعروف

يم فــــي جميــــع المراحــــل وتتضــــمن النفقــــة بالإضــــافة إلــــى المأكــــل والمشــــرب والملــــبس والعــــلاج، نفقــــة التربيــــة والتعلــــ
 . التعليمية 

إن أعظـــم مهمـــة للأســـرة هـــي تربيـــة الطفـــل، فمســـؤولية الأســـرة نحـــو تربيـــة الطفـــل تربيـــة ســـليمة بهـــدف تكـــوين  حق التربية  -9
، مســـــؤولية جســـــيمة، لاســـــيما فـــــي هـــــذا العصـــــر الـــــذي تكــــاـثرت مشـــــاكله، 

ً
 متزنـــــا

ً
 ســـــويا

ً
شخصـــــية الطفـــــل تكوينـــــا

أهم مـا نـراه في   التربية، والحديث في هذا الموضوع يطول، ولكننا نشير إلى وتداخلت الجهات التي تؤثر في هذه 
 : هذا المجال 

 .  أن التربية تقوم على أساس غرس العقيدة الصافية في نفسية الطفل المسلم ومحبة الرسول  :أولًا

 ذلــك بتعليمــهلــدين، و وفــي مرحلــة التمييــز يبــدأ دور التعلــيم والتــدريب علـى بعــض الأركاــن الأساســية فــي ا :ثانيــاً
مـــروا أولادكـــم بالصـــلاة وهـــم أبنـــاء ســـبع }:  الصـــلاة والقـــرآن، وآداب الإســـلام التخصـــية والاجتماعيـــة، قـــال 
{سنين، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر وفرقوا بينهم في المضاجع

 
 . 

فـي أقوالهمـا وأفعالهمـا تقوم التربية على أساس أن يكون الوالدان أنفسهما القـدوة الحسـنة لأولادهمـا  :ثالثاً
وتصــــرفاتهما المختلفــــة، فالقــــدوة الحســــنة لهــــا أثــــر كبيــــر فــــي نفــــس الطفــــل، لأنــــه مولــــع بالتقليــــد والمحاكـــاـة، فهــــو 

 . يراقب سلوك الوالدين، فإن وجدهما صادقين نشأ على الصدق، وهكذا في باقي الأمور 

تشـاور والتكامـل المسـبق بـين الأبـوين، بحيـث التربية تعتمد على التخطيط السليم القائم علـى أسـاس ال :رابعاً
 . لا يهدم أحدهما ما يبنيه الآخر 
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 :تجنب المحاذير الثلاثة وهي  :خامساً
 .، وما يتعلق به من شدة الخوف على الولد التدليل المفسد (أ 

 .، وما يتعلق بها من تقريع الطفل على مشهد من الآخرين القسوة المفرطة (ب 

ــة (ج  ــة في المعاملـ يتعلـــق بهـــا مـــن تفضـــيل وإيثـــار بعـــض الأبنـــاء علـــى بعـــض، فـــذلك يولـــد العـــداوة ، ومـــا التفرقـ
اتقــوا الله، }: والبغضــاء والحقــد بيــنهم ســواء أكـاـن التفاضــل بــين الــذكور أم بــين الإنــاث، قــال رســول الله

{واعدلوا بين أولادكم
 
. 

أنـه كاـن يقبـل ذات  عنـه أن تقوم التربية الإسلامية على الرحمـة والتعـاطف والمحبـة والحنـان، صـح :سادساً
إن لـي عشـرة مـن الولـد مـا قبلـت : مرة الحسن بن علي رضـ ي الله عنهمـا وعنـده الأقـرع بـن حـابس، فقـال الأقـرع

، فنظر إليه رسول الله
ً
{من لا يَرحم لا يُرحم}: ثم قال منهم أحدا

 
. 

ــابعاً ك بمبـــادل الـــدين الحنيـــف أن تهـــدف التربيـــة إلـــى تكـــوين التخصـــية المتوازنـــة والتـــي تجمـــع بـــين التمســـ :سـ
وتعاليمـــــه وقيمــــــه ومقومــــــات الحيـــــاة المعاصــــــرة، فتكــــــون شخصـــــية متمســــــكة بــــــدينها وهويتهـــــا، ومنفتحــــــة علــــــى 

 .عصرها 

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ   : بقوله وهذا الحق قرره لهم رب العالمين حق الأبناء أن يرثوا آباءهم وأمهاتهم، من حق الأبناء في الإرث  -11
، فالابن يرث بطريق التعصيب؛ فيحوز التركة كلها إذا انفرد ولم يوجد [11:النساء]  لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الُأنْثَيَيْنِ

، فللبنت سهم 
ً
 وإناثا

ً
 قسم بينهم بالتساوي، وإن كانوا ذكورا

ً
وارث غيره، فإن كانوا أكثر من واحد ذكورا
 للذكور أو ظ

ً
 للإناث ـ معاذ الله ـ ولكن الحاجة وظروف كل منهما هي التي وللابن سهمان، وليس هذا تحيزا

ً
لما

اقتضت مثل هذا التفريق في النصيب، فالولد يتكلف تكاليف لا تلزم بها البنت، كدفع المهر وتأثيث بيت 
 
ً
 لها لا تكلف منه شيئا

ً
 خالصا

ً
الزوجية، والإنفاق على الزوجة والأولاد، أما أخته فإنها تأخذ ميراثها ملكا

 
. 

حقوق الآباء على  :ثانياً
 أبنائهم

إن حقوق الوالدين على الأبناء من أجل الحقوق وأعظمها بعد حق الله تعالى، فهما يبذلان من الجهود من أجل تربية 
 من هذه الحقوق بقوله الأولاد وإعدادهم للحياة ما يستحقان المكافأة عليه

ً
، وقد بين الله سبحانه وتعالى كثيرا

ا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَآ أُفٍّ قَضَى رَبُّكَ أَلاَّ تَعْبُدُواْ إِلاَّ إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَوَ : تعالى
  لِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيراًوَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّ   وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيماً

ونستطيع بسهولة ، فهاتان الآيتان تضمنتا حقوق الوالدين بصورة لا لبس فيها ولا غموض، [54ـ53:الإسراء]
 :أن نتبين منها بعض حقوقهم، ومنها 

من الله تعالى ليس لأحد أن يتهاون فيه أبداً، وقد قرن الله سـبحانه وتعـالى الإحسـان     فالإحسان إلى الوالدين أمر الأمر بالإحسان إليهما  -1
، وضـروب الإحسـان كثيـرة تتعلـق بالتعامـل معهمـا، والبـر  بهمـا، وتفضـيلهما علـى إليهما بعبادته لعظـم شـأنهما  

رف حتـــــى يكونـــــا الأنفـــــس والأولاد والأزواج، وأن نكـــــون فـــــي غايـــــة الأدب معهمـــــا فـــــي القـــــول والعمـــــل بحســـــب العـــــ
مغتبطـــــين بنـــــا، ومـــــن أعظـــــم الإحســـــان بالوالـــــدين إذا كانـــــا أو أحـــــدهما لا يملـــــك النفقـــــة أن ينفـــــق ولـــــده عليـــــه 

 }: بالمعروف، يقول 
ً
 مريئا

ً
{إن أطيب ما أكلتم من كسبكم، وإن أولادكم من كسبكم، فكلوه هنيئا

 
. 

مة الجارحة، أو رفع الصوت عليهما، أو تغليظ الكلام لهما وإن كان أي حرمة زجرهما بخشونة، والإساءة إليهما بالكل النهي عن نهرهما  -2
، بل يجب على الأولاد أن يتخيروا في مخاطبة آبائهم أجمل الكلمات الدالة على التضجر والتبرم »أف «بكلمة 

 لا يصحبه ش يء من العنف، وإذا كانت كلمة 
ً
القليلة  »أف«وألطف العبارات، وأن يكون قولهم كريما

 بحالة الكبر، وإنما في جميع الأحوال   الحروف
ً
 عنها فما بالنا بغيرها، وهو نهي ليس خاصا

ً
 .منهيا

التواضع لهما إلى حد   -3
 التذلل

 به، فقد وهذا ليس عيباً، بل هو مندوب ومطلوب
ً
 مع أخيه المسلم رحيما

ً
، وإذا كان يجب على المسلم أن يكون متواضعا

 وتذل
ً
 مع أبويهوجب عليه أن يكون أكثر تواضعا

ً
لا

 
 . 

، [14:لقمان]  أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيُر : فقال لقد قرن الله سبحانه وتعالى شكر الوالدين بشكره وجوب شكرهما  -4
من حمل )وهذا الشكر لما يقدمه الوالدان للإنسان من أشياء كثيرة لصالحه وخدمة له، وبخاصة الأم 

، ولذلك قدمت الأم على الأب في البر، فقد سأل (إلى ذلك من الواجبات المناطة إليها ورضاعة وعناية وما
{…أمك : ثم من؟ قال: أمك، قال}:عن أحق الناس بحسن صحبته، فقال رجل النبي

 
، وكررها ثلاث 

 .أبوك  : مرات، ثم قال في المرة الرابعة

تقديم برهما على   -5
 الجهاد في سبيل الله

، سأل عبد الله بن ا من الإحسان إليهما، وعمل الصالح الذي يرضاه الله سبحانه وتعالى ويرفعه إليهوذلك لما في برهم
بر الوالدين، : ثم أي؟ قال: الصلاة على وقتها، قال: أي العمل أحب إلى الله عز وجل؟ قال} : النبي  مسعود 

{الجهاد في سبيل الله : ثم أي؟ قال: قال
 

فضيلة برهما، وأنه يقدم على جهاد التطوع، والحديث دليل على عظم 
 
. 
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بر الوالدين ولو كانا   -6
 كافرين

فالوالدان الكافران لهما حق البر والإحسان والطاعة فيما عدا الكفر والمعاص ي، فالطاعة في المعروف، ولا 

وَإِن  : طاعة لمخلوق في معصية الله تعالى، لأن حق الله وتوحيده أعظم من حق الوالدين، يقول تعالى
 [ .12:لقمان]  جَاهَدَاكَ عَلَى أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفاً

: فقلـت قدمت أمي وهي مشركة، فاستفتيت رسول الله }: وعن أسماء بنت أبي بكر ـ رض ي الله عنهما ـ قالت
ي راغبةإن أمي قدمت علي وه

 
{نعم، صلي أمك: ، أفأصلها ؟ قال

 
. 

تجنب أسباب سبهما   -7
 وشتمهما

: يـا رسـول الله وهـل يشـتم الرجـل والديـه؟ قـال: إن من الكبـائر شـتم الرجـل والديـه، قـالوا}: قال رسول الله 
{نعـم، يســب الرجــل أبــا الرجــل فيســب أبـاه ويســب أمــه  فيســب أمــه

 
، فكــم مـن إنســان يتســبب فــي شــتم والديــه 

 .هو لا يدري و 

إن بر الوالدين ليس مقصوراً على حياتهما، وإنما هو ممتد إلى ما بعد الوفاة، لأن رابطة المودة باقية في الحياة وبعد  بر الوالدين بعد وفاتهما  -8
 ، فقد جاءت امرأة إلى النبيالممات بالدعاء والاستغفار وقضاء دينهما سواء أكان ديناً للعباد أم ديناً لله عز وجل

{نعـــم، حجـــي عنهـــا: إن أمـــي نـــذرت أن تحـــج فلـــم تحـــج حتـــى ماتـــت، أفـــأحج عنهـــا؟ قـــال}:فقالـــت
 

ــن ،  ــج عـ والحـ
 . الوالدين بعد موتهما نوع من أنواع البر بهما والإحسان إليهما

، ومن تمام برهما صلة أهل ودهما، وهذه الصلة حق من حقوقهما ؛ وهي أن يحسن إلى من كانا يحسنان إليه ويودانه

{إن أبر البر صلة الولد ود أبيه بعد أن يولي }: قال
 

 . 
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 .. المكانة التي حظيت بها المرأة في الإسلام ، مقارنة بالمجتمعات والأنظمة القديمة والحديثة
عنــــد غــــير   المــــرأة:  أولًا

 المسلمين
ث عن مكانة المرأة في الإسلام، لا بد من إلقاء الضوء على أوضاع المرأة في بعض المجتمعات غير قبل الحدي

الإسلامية قديمة كانت أم حديثة، وذلك ليبرز بجلاء ووضوح فضل الإسلام على المرأة بانقاذها وإنصافها في 

 : ومن تلك المجتمعات على سبيل المثالجميع المجالات، 
كما كانت تباع . لمرأة عند اليونانيين مسلوبة الحرية، والحقوق الإنسانية والاجتماعية، والاقتصاديةكانت ا اليونانيون  -1

 ، فشاع 
ً
وتشترى، ولا تحظى باحترام، وبقيت المرأة على هذه الحال، إلى أن تبذلت واختلطت بالرجال مؤخرا

بشع ولا مُستنكر ، فكان ذلك 
َ
 بانهيار حضارتهم وسقوطهاالزنا عندهم وصار فعل الفاحشة غير مُست

ً
 .  إيذانا

، وعندما تتزوج تدخل في سيادة زوجها، وتصير في كانت المرأة الرومانية معدومة الأهلية تماماً كالصغير والمجنون الرومانيون  -2
حكم ابنته، وله أن يحاكمها، ويعاقبها بالإعدام في بعض الأحيان،  ثم تغير وضعها، فخرجت إلى مجالس اللهو 

 . ب، وشرب الخمور مما أدى إلى خراب حضارة الرومان وزوالهاوالطر 

المرأة في الحضارة   -3
 الهندية

كانت المرأة عندهم قاصرة، وليس لها حق الاستقلال عن أبيها أو زوجها أو إبنها، وهي في نظرهم مصدر شؤم ، ومدنّسة 
 من النار، ، ولا بد لها من حرق نفسها عند موت زوجها، وإلا عرَّضت نلكل شيء تمسه

ً
فسها لهوان أشد عذابا

 للآلهة لترض ى، أو لتأمر بالمطر أو الرزق
ً
م قربانا قدَّ

ُ
 .وكانت المرأة ت

أغرت  -بحسب زعمهم  -المرأة لعنة، إذ هي أصل الشرور ومنبع الخطايا، لأنها  -بناءً على أصلهم المحرف  -يَعُدُّ اليهود  اليهود  -4
كما يعدونها نجسة في أيام حيضها، وهي عندهم بمرتبة الخادم،  الملعونة رةمن الشجبالأكل  -عليه السلام  -آدم 

ولأبيها الحق في بيعها قاصرة، وهي محرومة من الميراث، ثم تغير حال المرأة عند كثير من اليهود، من النقيض إلى 
الشباب وإفسادهم،  النقيض، ويكفي أن نعلم أن المرأة أصبحت عندهم من الأسلحة التي يستخدمونها في غزو قلوب

 .  والسيطرة على العالم
يجب أن نعمل لتنهار الأخلاق في كل مكان فتسهل سيطرتنا ، إن : "وقد جاء في بروتوكولات حكماء صهيون 

فرويد منا وسيظل يعرض العلاقات الجنسية في ضوء الشمس، لكي لا يبقى في نظر الشباب ش يء مقدس، 
 .   "لجنسية، وحينئذ تنهار أخلاقهويصبح همه الأكبر هو إرواء غرائزه ا

كانت النظرة إلى المرأة عند رجال الكنيسة قديماً نظرة سوداوية، لأنها في نظرهم هي التي أغرت آدم عليه السلام بالأكل من  النصارى  -5
   ، بعض الأحيـان  الشجرة الملعونة، وكانوا يشككون في إنسانية المرأة، وليس لها عندهم حق في التملك، بل إنه يباح بيعها في

 .  كما أنهم كانوا يحتقرون العلاقة الجنسية بين الرجل والمرأة ، ويزهِّدون بها، وإن كانت عن طريق مشروع
 تجـــاوز الأمـــر 

ً
 فشـــيئا

ً
وقـــد حـــاول بعـــض مجـــددي القـــرن الثـــامن عشـــر تعـــديل هـــذه النظـــرة نحـــو المـــرأة، لكـــن شـــيئا

ض النظام الاجتماعي في القرن  حدال
َّ
المساواة بـين الرجـال والنسـاء، :  العشرين عن نظريات ثلاث هيإلى أن تمخ

وهـذه النتيجـة وإن أوهمـت المـرأة .   واستقلال النساء بشؤون معاشهن، والاختلاط المطلق بـين الرجـال والنسـاء 
 من حقوقها، إلا أنها في الحقيقة انتقال بها من حضيض إلـى حضـيض، ومـن إفـراط إلـى تفـريط

ً
 بأنها نالت شيئا

  .  بالإضافة إلى كثرة الفواحش والمصائب والأمراض الفتاكة، 
ونها بهذا : "وقد أحسن مصطفى صبري إذ قال

ُّ
إن من نظر إلى مظاهر الغرب، يحسب أهله يعبدون المرأة ويجل

دتهم  ِّ
 
الحد، ومن هذه المظاهر، اعتبرت المرأة الشرقية مقهورة منكودة الحظ، لكن الحقيقة أن الغربيين ومقل

 
َّ
ا، يعبدون هوى أنفسهم في عبادة المرأة، وما إجلال الرجل العصري المرأة؛ وتقديمه إياها على نفسه، إلا من

 من الضحك على ذقنها؛ لمخادعتها؛ وجعلها أداة للهو واللعب، كما أن إخراجهـا من خدرها وستورها، 
ً
نوعا

     .."معناه، إنزالها من عرشها المنيع إلى أسواق الابتذال

يَتَوَارَى    وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالُأنْثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدّاً وَهُوَ كَظِيمٌ : ، قال تعالىكان العرب يتشاءمون من ولادة الأنثى في الجاهلية العرب  -6
وليس [ 27، 28: النحل]  لَا سَآءَ مَا يَحْكُمُونَمِنَ الْقَوْمِ مِن سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَى هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَ

، وليس لها حق 
ً
للمرأة حق في المشورة أو إبداء الرأي، ولو كان ذلك في أخص خصوصياتها، كاختيار الزوج مثلا

  في الإرث، ولا في المهر، وليس لتعدد الزوجات عندهم حد معين، ولا للطلاق عدد محدود،
ً
وتعد زوجة الأب إرثا

 . أبنائه من غيرها، كما كانت هناك بعض الأنكحة الفاسدة ،كالشغار والاستبضاع والبغاء وغيرهالأكبر 

ــاً  ــرأة في  : ثانيـ ــة المـ مكانـ
 الإسلام

أنصف الإسلام المرأة، وأعطاها حقوقها المختلفة، ورد لها اعتبارها كإنسان، وحظيت بمكانة عظيمة لم 
   :ومن مظاهر هذا التكريمقديماً أم حديثا، تحظَ بها في أي مجتمع غير مسلم، سواء أكان 

، في الخلقة  .5
ً
أقر الإسلام إنسانية المرأة وكرامتها، وأنها مخلوقة من نفس الرجل، وهي إنسانة مثله تماما
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  مِنْهَا زَوْجَهَا يأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُواْ رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ : ، قال تعالى وأصل الكرامة
 [ 1:النساء]

برأها مما ألصقه بها بعض أصحاب الديانات السابقة من أنها أم المصائب، وأنها سبب إخراج آدم من  .2

ن أن الشيطان هو السبب في إغراء آدم وحواء فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا  : ، قال تعالى الجنة، وبي 
 [36: البقرة]  فِيهِ كَانَا

 .حرم التشاؤم بولادتها، أو التعرض لحياتها بغير حق، بأي شكل من الأشكال .3
 أو زوجة .4

ً
 أو بنتا

ً
ا  . أمر الإسلام بإكرام المرأة في جميع مراحل حياتها، سواء كانت أم 

فقد ثبت إكرامها : أما الأم
 بنصوص كثيرة منها

 فقد قرن هنا سبحانه الإحسان[ 53 :الاسراء]  تَعْبُدُواْ إِلاَّ إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناًوَقَضَى رَبُّكَ أَلاَّ  : قولـه تعالى
 .للأبوين بعبادته

ثــم : ثــم مــن؟ قــال: أمــك، قــال: مــن أحــق النــاس بحســن صــحابتي؟ قــال: " فقــال وقــد جــاء رجــل إلــى رســول الله 
  ".ثم أبوك: قال ثم من؟ قال. ثم أمك: ثم من؟ قال: أمك، قال

ب الأجر العظيم على ذلك، فعن عائشة  وأما البنت
 
أن  -رض ي الله عنها  -فقد رغب الإسلام في تربيتها، والإحسان إليها، ورت

 من النار من ابتلي: "قال النبي 
ً
 "من البنات بش ىء فأحسن إليهن كن له سترا

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَن تَكْرَهُواْ  : الىفقد جاء إكرامها كذلك في القرآن والسنة، قال تع وأما الزوجة
 [17: النساء]  شَيْئاً وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْراً كَثِيراً

  "الدنيا متاع، وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة: " وقال 
 للتكليف، فهي مكلفة كما 

ً
 فشر، قال تعالىجعل الإسلام المرأة أهلا

ً
 فخير وإن شرا

ً
: أن الرجل مكلف، ومجزية بأعمالها دنيا وآخرة، إن خيرا

 ُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَمَنْ عَمِلَ صَالِحاً مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَه  [79:النحل] 

 مالية بعد أن كانت محرومة منها، فلها حق المهر، ولها أن ترث، وتتصرف فيما تمتلك، وفق حدود الشرع .1
ً
 . أعطاها الإسلام حقوقا

 من هذا،  لها الحق في المشاورة وإبداء الرأي،بعد جعل .5
ً
وَتَشَاوُرٍ فَلَا  فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَن تَرَاضٍ مِّنْهُمَا : قـال تعالىأن كانت مسلوبة تماما

 [533: البقرة]  جُنَاحَ عَلَيْهِمَا
 . كما يؤخذ  رأيها في الزواج، ولها حق في الخلع، إذا ما كرهت الاستمرار في الزواج، هذا بالإضافة إلى حقوق كثيرة يأتي ذكرها .3
 

    
وعلـى  -علـى مـا مـرَّ  -ر منهـا فـي المجتمعـات الأخـرى وعلى الرغم من إنصاف الإسلام للمرأة، وإعطائها كل هذه الحقوق التي حُرمـت مـن كثيـ ►

الــرغم مــن المكانــة التــي تبوءتهــا المــرأة فــي ظــل النظــام الإســلامي، إلا أن بعــض الحاقــدين مــن أعــداء المســلمين، وبعــض المفتــونين بهــم مــن 
وا برؤوســهم نــافثين بســموم حقــدهم، أبنــاء هــذه الأمــة، أبــى علــيهم حقــدهم، وطــبعهم فــي حــبهم لــذواتهم وعبــادتهم لشــهواتهم ، إلا أن يطلــ

 مــا أنــزل الله بهــا مــن ســلطان
ً
عة فــي الإســلام،  مــدعين شــبها وهــذه . نــاعقين بالفتنــة ، مظهــرين التبــاكي والحســرة علــى حقــوق النســاء المضــيَّ

 . بعض شبههم، والرد عليها شبهة شبهة 
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 دية المرأة .3 ميراث المرأة .2 تعدد الزوجات .5
 تحديد النسل .6 الطلاق .1 الحجاب .4

  طريقة عرض الشبهات . 

  طريقة الرد عليها . 

  ( معناها)الشبهة 

 نظرة عالمية لوضع النساء في العالم. 

 ه الاسلام للمرأة ؟ ما منح 

 الحملة الشرسة للاعلام الغربي على الاسلام  . 

وعلـى الـرغم  -على مـا مـرَّ  -وعلى الرغم من إنصاف الإسلام للمرأة، وإعطائها كل هذه الحقوق التي حُرمت من كثير منها في المجتمعات الأخرى 
عض الحاقدين من أعداء المسلمين، وبعض المفتونين بهم مـن أبنـاء هـذه الأمـة، من المكانة التي تبوءتها المرأة في ظل النظام الإسلامي، إلا أن ب

أبـــــى علـــــيهم حقـــــدهم، وطـــــبعهم فـــــي حـــــبهم لـــــذواتهم وعبـــــادتهم لشـــــهواتهم ، إلا أن يطلـــــوا برؤوســـــهم نـــــافثين بســـــموم حقـــــدهم، نـــــاعقين بالفتنـــــة ، 
عة في الإسلام،  مدعين   ما أنزل الله بهـا مـن سـلطانمظهرين التباكي والحسرة على حقوق النساء المضيَّ

ً
وهـذه بعـض شـبههم، والـرد عليهـا . شبها

 . شبهة شبهة 
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 : ويمكن تلخيص هذه الشبهة بما يأتي
التعـــــــدد عُـــــــرف عنـــــــد المســـــــلمين، وهـــــــو مجـــــــرد اســـــــتجابة للنــــــــزوات  -أ 

 والشهوات
، ممــــــــا يصــــــــعب معــــــــه التربيـــــــــة التعــــــــدد يــــــــؤدي إلــــــــى كثــــــــرة النســـــــــل -ب 

 والتعليم، كما يؤدي إلى البطالة، وكثرة الانحراف في الأمة
 في التعدد إمتهان للمرأة وتسلط عليها، وهذا منافٍ للمساواة -د  التعدد يؤدي إلى الخصام والشقاق بين أفراد الأسرة الواحدة -ج 

 :  لى الحقائق الآتيةوقبل الرد على هذه الشبهة بجوانبها المتعددة، لا بد من التأكيد ع
 أباح الإسلام التعدد لمن رغب فيه وقدر عليه، فقال تعالى :  ًفَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ النِّسَآءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُواْ فَوَاحِدَة

 .   أو التنفير عنه،  عام، أو التشكيك فيه ولا يجوز منعه بشكل [3: النساء]  ولُواْأَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذلِكَ أَدْنَى أَلاَّ تَعُ

  بما يزيح عنه كل نقد وعيب، والإساءات التي تحصل في التعدد، إنما هي من 
ً
 متقنا

ً
أن الله تعالى أحكم شرعة التعدد ونظامه إحكاما

 . سوء استخدام حق التعدد، وهذا لا يكون حجة على الشرع

 جب على من يعدد، العدل بين الأزواج فيما يملك، في المسكن، والنفقة، والكسوة، والمعاشرة، وأما ما ليس في مقدوره أو استطاعته ي

 به لقوله تعالى
ً
  لَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِوَلَن تَسْتَطِيعُواْ أَن تَعْدِلُواْ بَيْنَ النِّسَآءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُواْ كُ : كالميل القلبي، فليس مؤاخذا

 [157: النساء]

  أن النبي  -رض ي الله عنها  -وقالت أم المؤمنين عائشة  اللهم هذه قسمتي فيما أملك، فلا : "كان يقسم بين نسائه فيعدل ويقول
  "تلمني فيما تملك ولا أملك

  إن زواج النبي ان مضرب المثل، في العفاف والطهر، والغايات النبيلة، وكان جمعه لأكثر من بزوجاته الطاهرات أمهات المؤمنين، ك
أربع من أمهات المؤمنين خصوصية من خصوصياته التي أكرمه الله بها، وكان زواجه بهن لأغراض سامية، ومصلحة دينية، كبيان 

م إلى الإسلام، أو تقدير وتكريم بعض الأصحاب الذين أو تأليف قلوب الناس وتقريبه ، الأرامل يع، أو تحقيق التكافل بجبر خواطرالتشر 
، ولم يتزوج عليها

ً
 وتكبره بخمسة عشر عاما

ً
، وقد كان أول زواجه بأم المؤمنين خديجة، وكانت ثيبا

ً
 ضحوا وأبلوا في الإسلام بلاءً حسنا

 . رض ي الله عن أمهات المؤمنين أجمعين . وهي حية

 :  ن الضرورات الاجتماعية أو الشخصية، ولهذا أباحه الشارع الحكيم، ومن هذه الضروراتضرورة م -أحياناً  -قد يكون التعدد 
 . ازدياد عدد النساء على الرجال لكثرة المواليد منهن -أ 
 .حاجة الأمة المستمرة إلى التكاثر بشكل عام، وإلى الرجال بشكل خاص -ب 
، فمن الأكرم لها ولزوجها، أن  -ج 

ً
 .  يتزوج بأخرى مع بقاء الأولى والإحسان إليهاقد تكون الزوجة مريضة أو عقيما

قــــد يكــــون الرجــــل كثيــــر الأســــفار ، ولا يســــتطيع اصــــطحاب زوجــــه، وهــــو يخشــــ ى علــــى نفســــه الفتنــــة، فمــــن الضــــروري هنــــا أن  -د 
 نفسه

َّ
 . يتزوج ويعف

يعــدد بعــض الرجــال لديــه قــوة جنســية، فــلا تكفيــه زوجتــه، وبخاصــة أن المــرأة تمــر بظــروف حــيض وحمــل ونفــاس ومــرض، ف -ه 
 . حتى لا يقع في الحرام

 :  الردّ على الشبهة
إن الإســلام هــو :  قــولهم -أ 

.. أول مـن جـاء بالتعـدد    
 الخ 

 قبـل الإسـلام، وعرفتـه شـعوب كثيـرة كاـلعبريين، والصـقالبة، والجرمـانيين 
ً
 ، فالتعـدد كاـن موجـودا

ً
ليس صـحيحا

 فـي الجاهليـة قبـل الإسـلام والسكسونيين، واليهود والنصارى ، و الأنبياء قبل شعوبهم، كما 
ً
كاـن التعـدد موجـودا

بلا حدود، فأقره الإسلام وقيده بأربع زوجات، والتعدد موجـود حتـى الآن عنـد شـعوب غيـر إسـلامية فـي افريقيـة، 
 . والهند والصين، واليابان وغيرها، وبهذا يتضح بطلان هذا الزعم

ــدد :  قــــــولهم -ب  التعــــ
ــلط   ــرأة وتس ــان للم امته

 عليها

 
ً
مــــا ادعـــــوه، بــــل فـــــي التعــــدد إكـــــرام للمـــــرأة وحفــــظ لمصـــــالحها، وقــــد ســـــبق ذكــــر ضـــــرورات التعـــــدد لــــيس صـــــحيحا

وحكمه، فالمرأة الأولى من مصلحتها البقاء مـع زوجهـا، والمـرأة الثانيـة لـم تجبـر علـى الـزواج، وفـي التعـدد مصـلحة 
تكـون ثانيـة أو ثالثــة  عامـة، تقـدم علـى مصــلحة الزوجـة التـي تفضـل وحــدة الزوجيـة، والمـرأة مـن الأفضــل لهـا أن

 ..أو رابعة، وتنجب الأطفال، من أن تكون بلا زوج مهددة بالأخطار، والفتنة

ــولهم -ج  ــدد : قــ إن التعــ
ــأ عنــــه المشــــاكل    ينشــ
ــراد   ــين أفــ ــاد بــ والأحقــ

 الخ.. الأسرة

نعـــم قـــد يوجـــد مثـــل هـــذه المشـــاكل الناشـــئة عـــن الغيـــرة، كمـــا أن مثـــل هـــذا قـــد يوجـــد فـــي الأســـرة التـــي لـــيس فيهـــا 
، ووجــود مثــل هــذا ، لا يمنــع التعــدد ولا يعطلــه، فــالله ســبحانه شــرع التعــدد مــع علمــه ســبحانه بــالنفوس تعــدد

 لهـذه الغيـرة 
ً
والطبائع، وهذا دال علـى أن مقاصـد التعـدد تسـمو بكثيـر، عمـا قـد يقـع مـن الكيـد والتبـاغض أثـرا

 .  الطبيعية
 
ً
 وذلــك بحســب، أو ومــا يحصــل فــي الأســرة مــن خصــام وخــلاف، يمكــن أن يتلاشــ ى تمامــا

ً
 يكبــر ويعظــم خطــره فعــلا

 لأزواجـــه 
ً
حكمــة الــزوج وحســن تصــرفه وإدراكــه لمســؤوليته، وبحســـب عدلــه وظلمــه، فكلمــا كـاـن الــزوج محســنا
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، كانــت حياتــه وحيــاتهم تســودها 
ً
 وتربيــة ونصــحا

ً
 بهــم طريــق الصــلاح والرشــد، تعليمــا

ً
 بيــنهم، ســالكا

ً
وأبنائــه، عــادلا

 فــــي التربيــــة والرعايــــة، كانــــت الأســــرة مضــــطربة يســــودها المــــودة والمحبــــة، وكلمــــا كـــاـن 
ً
 فــــي الحقــــوق مهمــــلا

ً
مقصــــرا

ر، معرضة للانهيار، سواء مع التعدد أو بدونه  .التذمُّ

التعدد يـؤدي  :  قولهم -د 
ــرة النســـل ممـــا    إلى كثـ
ــة  ــه التربيــ يصــــعب معــ

 الخ... والتعليم

الأب والأم، واحتاجــت أمــور الأســرة إلــى  ممــا لا شــك فيــه أنــه كلمــا ازداد عــدد أفــراد الأســرة، اتســعت مســؤوليات
مزيد عناية ورعاية واهتمـام مـن جميـع النـواحي، لكـن مـا قـالوه يمكـن أن ينطبـق علـى مجتمـع تسـوده الرذيلـة لا 
الفضــــيلة، وتحكمــــه الشــــهوة والمــــادة، لا الشــــريعة والخلــــق القــــويم، حيــــث يكثــــر فيــــه اللقطــــاء، الــــذين لــــم يُعــــرف 

يعتـزون بهـا ويحـافظون علـى سـمعتها وكرامتهـا، بـل هـم نـاقمون علـى مجـتمعهم، وأمـا آباؤهم ولا ينتمون إلى أسرة 
كثــرة النسْــل الناشــ يء عــن التعــدد المشــروع، وفــي ظــل التربيــة الصــحيحة، والتوجيــه الســليم، فهــو مصــدر ســعادة 

أفــراد  لــذويهم ومجــتمعهم، والأمــة تحتــاج لجهــودهم وبهــم تفتخــر، أمــا إذا تخلفــت التربيــة، وغابــت الفضــيلة عــن
 .  الأسرة كان الانحراف والشقاء لديهم، وإن قلَّ عدد أفرادها

 

  -ومما يدل على ضرورة التعدد  ►
ً
طلقـت فيهـا الحريـات، وأخـذت بمبـدأ المسـاواة بـين : وحاجة الناس إليـه هـو -أحيانا

ُ
أن المجتمعـات التـي أ

، بالمنــاداة بالأخــذ الرجـال والنســاء، قـد تجرعــت مـرارة الفجــور والإباحيــة والتشـرد والتفكــك، 
ً
ممـا حــدا بمفكــريهم وعقلائهـم نســاء ورجـالا

  .  بنظام التعدد كما هو الحال عند المسلمين، ومن هذه البلاد ، انكلترا ، وأمريكا، وألمانيا، وفرنسا وغيرها
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 ( بعض المنتقصين للإسلام أن الاسلام أساء إلى المرأة و ظلمها حين جعل حصتها في الميراث نصف حصة الرجل زعم ) 

 :  الجواب على هذه الشُبهة

ثها بما فيهم عرب الجاهلية ، أن الاسلام رفع من شأنها  ثها ؛ بخلاف الامم التي لم تور   ور 
ً
رثون الرجا) فبدل أن كانت لاترث شيئا ل الذين يو 

 (. دون النساء

 
ً
 حصة لا تنزل عن النصف( بنين و بنات ) حصر الإرث في اقارب المتوفي الذي يرتبط به نسب أو زواج و جعل للأولاد  أولا

 
ً
الوارث أشد ؛ كلما كان نصيبه أكثر و حصة فكلما كانت حاجة ، مراعاة مقدار حاجة الوارث الى المال و لو بعد حين  ثانيا

فكما راعى حاجة الأولاد  و يكونون محتاجون عكس الوالدين الاولاد اكثر من الوالدين ؛ لأنهم يستقبلون الحياة بتكاليفها 

 .  راعى حاجة الذكر أكثر من الانثى

 : فنجد الذكر يحتاج لأن الأعباء عليه أكثر
 النفقة على الزوجة .6 النفقة على الأولاد .2 الأثاث .4 لاتالمواص .3 يعد السكن .5 يدفع المهر .1

 الهدايا و غيرها مما توجبه القوامة .7 النفقة على العلاج .8 النفقة على اللباس .9

 فهو ينفق على اسرته لأن الزوج ينفق عليها بخلاف الأخ، فالذكر أحوج من الانثى للإنفاق 

  (يبين الله لكم أن تضلوا)قال تعالى  الذين ينتقدون الاسلام لايسيرون وراء المساواة العادلة ►

 :  و ربما أكثر، هناك حالات يرث فيها مثل الرجل 
 و الاخوة لام الثلث و الاولاد أخذوا اكثر من الوالدين نصيب الام اكثر من الانثى الذكر مثلحالات ترث فيها الانثى 

 ؛ لأنها تستقبل الحياة بعكسهماالزوج و عم المتوفاة( الأب)نصيب البنت اكثر من الزوج  من الذكر أكثرحالات ترث فيها الانثى 

   

 : دية المرأة  الشبهة المثارة 
تقولون إن الإسلام سوّى بين الرجل والمرأة، في حين نرى أن دية المرأة على النصف من دية الرجل، فهذا  : قال أصحاب الشبهة

 .قض من جهة، كما أن فيه إهداراً لمنـزلة المرأة وكرامتها من جهة أخرىفيه تنا
ى الإســــلام بــــين الرجــــل والمــــرأة فــــي الكرامــــة والإنســــانية، فهمــــا فــــي ذلــــك ســــواء، ولهــــذا فــــي حــــال الاعتــــداء علــــى  -أ  الرد قـــد ســــوَّ

 
ً
 أو إمــــرأة، أو المقتـــول رجــــلا

ً
 يقتـــل القاتــــل بــــالمقتول، ســـواء أكـــاـن القاتـــل رجــــلا

ً
 : قــــال تعــــالى  .  أو إمـــرأةالـــنفس عمــــدا

  وَالسِّـنَّ بِالسِّـنِّ وَالْجُـرُوحَ قِصَـاصٌ     وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَآ أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالَأنْـفَ بِـالَأنْفِ وَالُأذُنَ بِـالُأذُنِ   
ِّق فـي ديـة الجنـين بـي [ 42: المائـدة]

 أو أنثـى، حيـث قضـ ى فيـه رسـول الله كمـا أن الإسـلام لـم يُفـر 
ً
بغــرة " ن كونـه ذكـرا

، وفيها دية "عبد أو أمة
ً
  . ، باعتباره نفسا

 عن القصاص، وقبوله الدية، فتكون حينئذ دية المـرأة علـى  -ب 
ً
في حال قتل الخطأ ونحوه، أو تنازل ولي المقتول عمدا

 للضـــرر الـــذي ألــــمَّ النصـــف مـــن ديـــة الرجـــل، لا لأن إنســـانيتها غيـــر إنســـانية الرجـــل، وإ
ً
نمـــا تكـــون الديـــة هنـــا تعويضـــا

بأسرة المقتول والخسارة التي حلت بها، فخسارة الأولاد، والزوجة بفقد الأب المكلف بالإنفاق عليهم وتعليمهم، غيـر 
  -خســارة الــزوج والأبنــاء بفقــد زوجتــه وأم أبنائــه، التــي لـــم تكلــف بالإنفــاق علــى نفســها ولا علــى غيرهــا 

ً
 ففـــي -غالبــا

 . الحالة الأولى الخسارة خسارة مالية، وفي الثانية خسارة معنوية، والخسارة المعنوية لا تعوَّض بمال

  -تكـون ديــة المــرأة -ج 
ً
مســاوية لديــة الرجـل، بــل هنــاك مـن يقــول بتســاوي ديـة الرجــل والمــرأة فـي جميــع الأحــوال ،  -أحيانـا

 . على ما مرَّ -رأة، ولا ينتقص ذلك من كرامتهاوعلى كل حال فإن الدية وتنصيفها، لا علاقة له بإنسانية الم
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، ويقابلـه التـبرج    هو لباس شرعي سابغ تستتر به المرأة المسلمة ليمنع الرجال الأجانـب مـن رؤيـة شـىء مـن جسـدها       الحجاب
 . والسفور

 الحجاب واجب على المرأة المسلمة بالقرآن والسنة  حكم الحجاب
 مِنْهَا وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ مَا ظَهَرَ : قولـه تعالى القرآن فمن

أَوْ آبَآئِهِنَّ أَوْ آبَآءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَآئِهِنَّ أَوْ أَبْنَآءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ  وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ لِبُعُولَتِهِنَّ
رْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ تَّابِعِيَن غَيْرِ أُوْلِي الِإإِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَآئِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ ال

نَّ وَتُوبُواْ إِلَى اللَّهِ جَمِيعاً أَيُّهَا الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُواْ عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَآءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِيَن مِن زِينَتِهِ
يأَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لَأزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَآءِ الْمُؤْمِنِيَن يُدْنِيَن  : وقولـه تعالى  [ 31:نور ال]  الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

 [27:الأحزاب]  عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ ذلِكَ أَدْنَى أَن يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَّحِيماً

ض يوم العيد وذوات الخدور، فيشهدن : قالت -رض ي الله عنها  -عطية  عن أم :ومن السنة  أمرنا أن نخرج الحُيَّ
إحـدانا لـيس لهـا جلبـاب، : يـا رسـول الله: جماعة المسلمين ودعوتهم، ويعتـزل الحـيض عـن مصـلاهن، قالـت أمـرأة

لا تخــــــرج  -الله عــــــنهم رضــــــ ي  -دلَّ الحــــــديث علــــــى أن نســــــاء الصــــــحابة ،   " لتلبســــــها صــــــاحبتها مــــــن جلبابهــــــا: "قــــــال
لهــن بـــالخروج بغيــر جلبــاب، فيمــا هــو مــأمور بــه، فكيــف يـــرخص  إحــداهن إلا بجلبــاب، لــذا لــم يــرخص النبــي 

 لهن في ترك الجلباب لخروج غير مأمور به ولا محتاج إليه؟ 

 :  شرع الشارع الحكيم الحجاب لحكم عديدة منها مقاصد الحجاب
الوساوس والخواطر الشيطانية التي تفسد النفوس، وتميت القلوب،  طهارة قلـوب الرجـال والنسـاء من  .1

 [23: الأحزاب]  ذلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ  :قال تعالى
حفظ النساء وصيانتهن من أن يتعرضن لأذى أو شر، وذلك لأن الحجاب يضفي على مرتديته مهابة،  .5

: الأحزاب]  ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلا يُؤْذَيْن  اللحظ، قال تعالى  تصد الفساق عن التجرؤ عليها باللفظ أو 
27] 

 بحســن مســـلكها، وبقائهــا علــى فطـــرة  .3
ً
يعــد الحجــاب فـــي الظــاهر،  ترجمــة لصـــلاح المــرأة فــي البـــاطن ، وإشــعارا

 .  الحياء الذي هو لازم من لوازم أنوثتها ومجانبتها للرجال ومخالطتهم

 صفات الحجاب، حدود الحجاب، وما الذي تبديه أو تخفيه المرأة من بدنها:  الكلام عليه من جانبين، هما حقيقة الحجاب
لكي يحقق الحجاب الغـرض، لا بـد وأن تكـون طبيعتـه مناسـبة لطبيعـة المـرأة التـي فطرهـا الله تعـالى علـى الحيـاء  صفات الحجاب الشرعي

 
ً
 : في الحجاب الشرعي هي والستر، وقد اشترط العلماء رحمهم الله شروطا

ق  .1  غيـــر ضـــي 
ً
 لا يشـــف عمـــا تحتـــه، وأن يكـــون فضفاضـــا

ً
 لجميـــع بـــدن المـــرأة، وأن يكـــون ثخينـــا

ً
أن يكـــون ســـاترا

ص الرسول . حتى لا يصف جسمها
َّ
 .  في ذيول النساء قدر ذراع حتى لا تنكشف أقدامهنَّ  ولهذا رخ

مميلات مائلات، رؤوسـهن كأسـنمة البخـت  ،  ت عارياتونساء كاسيا.. صنفان من أهل النار لم أرهما: " وقال 
 .  "المائلة ، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا

بـــا بـــأي نـــوع مـــن أنـــواع الطيـــب، قـــال .5 إذا شـــهدت إحـــداكن : "  أن لا يكـــون زينـــة فـــي نفســـه ولا يكـــون مطي 
 
ً
لتطيب في الذهاب إلى المساجد، فمن باب أولى أن تمنع مـن فإذا نهيت المرأة عن ا " المسجد فلا تمس طيبا

إذا اســـتعطرت المـــرأة فمـــرت علـــى القـــوم ليجـــدوا ريحهـــا، فهـــي كـــذا : " وقـــال . ذلـــك فـــي الـــذهاب إلـــى غيرهـــا
  " وكذا

ً
 شديدا

ً
 قال قولا

 المتشــــبهين مــــن الرجــــال بالنســــاء لعــــن رســــول الله : "أن لا يشــــبه لبــــاس الرجــــال، ففــــي الحــــديث الصــــحيح .3
   "والمتشبهات من النساء بالرجال

 يكون الحجاب لباس شهرة، قال رسول الله  .4
 
مـن لـبس ثـوب شـهرة فـي الـدنيا، ألبسـه الله ثـوب مذلـة : " ألا

 . "يوم القيامة

 .الحجاب واجب، ويظهر من عموم الأدلة أنه يشمل جميع البدن، وأن المرأة كلها عورةتقدم أن  حدود الحجاب
 :   الأدلة على ذلكومن 

 مُتَبَرِّجَاتِ وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَآءِ الَّلَاتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحاً فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَن يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ : قوله تعالى .1
، ففي الآية نفي الإثم عن ال جـائز اللاتي لا (61:النور )  بِزِينَةٍ وَأَن يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَّهُنَّ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عِلِيمٌ

، ولا يُرغب في مثلهن في حالة التخفف مـن بعض الثياب التي تستر جميع البدن، وإظهار مثل 
ً
يرجون نكاحا

 
ً
الوجه والكفين والقدمين من غير تبرج بزينة، فدل هذا على أن الشوابَّ من النساء واللاتي يرجون نكاحا
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 . ن الحجاب، وستر جميع البدنيجب عليه
يلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة، فقالت أم سلمة: "  قال  .5

ُ
فكيف يصنعن النساء : من جرَّ ثوبه خ

؟ قال ، فقالت: بذيولهنَّ
ً
 لا يزدن عليه: إذا تنكشف أقدامهن، قال: يُرخين شبرا

ً
دل هذا     "فيرخينة ذراعا

، مع أن القدم أقل فتنة من غيره، مما يدل على أن المرأة عورة ويجب الحديث على وجوب ستر قدم المرأة
 .  ستر جميع بدنها

ول لمـــــــــــــــــــــــا أنـــــــــــــــــــــــزل الله :قالـــــــــــــــــــــــت -رضـــــــــــــــــــــــ ي الله عنهـــــــــــــــــــــــا-عـــــــــــــــــــــــن عائشـــــــــــــــــــــــة .3
ُ
 يـــــــــــــــــــــــرحم الله نســـــــــــــــــــــــاء المهـــــــــــــــــــــــاجرات الأ

   َّوَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَـى جُيُـوبِهِن  [ 31:النـور]هكـذا فهمـت الصـحابيات  ،  " شـققن مـروطهن فـاختمرن بهـا
 . الفضليات من الآية، أن الحجاب يشمل جميع البدن، فبادرن إلى شق مروطهن، وستر رؤوسهن ووجوهن

ليصــــــلي الصــــــبح فينصــــــرف النســــــاء متلفعــــــات  إن كـــــاـن رســــــول الله : "عــــــن عائشــــــة رضــــــ ي الله عنهــــــا قالــــــت .4
مــــا أحــــدث النســــاء لمــــنعهن كمــــا   لــــو أدرك رســــول الله: "، وعنهــــا قالــــت  "بمــــروطهن مــــا يعــــرفن مــــن الغلــــس

رضــ ي  -فــدل الحــديث علــى أن الحجــاب والتســتر كـاـن مــن عــادة نســاء الصــحابة  .  "منعــت نســاء بنــي إســرائيل
رأت مــن بعــض  -رضــ ي الله عنهــا -الله عـنهم أجمعــين، وهــم خيــر القــرون، كمــا دلَّ علــى أن عائشــة أم المــؤمنين 

، فكيـف بـبعض نسـاء زماننـا  نساء ذلك القرن الفاضل ما يجعل النبي 
ً
ـا يمـنعهن مـن المسـاجد لـو كاـن حي 

 .  اليوم، ولا حول ولا قوة إلا بالله
بارتداء الحجاب الساتر   نخلص من هذا إلى أن المرأة يجب عليها الالتزام بطاعة ربها عز وجل وطاعة رسوله

وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ لِبُعُولَتِهِنَّ  :  تعالى بقولهلجميع جسمها، وعدم إبداء ش يء من زينتها لغير من استثناهم الله
وْ مَا مَلَكَتْ أَإِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَآئِهِنَّ أَوْ آبَآئِهِنَّ أَوْ آبَآءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَآئِهِنَّ أَوْ أَبْنَآءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي 

، هم (31:النور )  آءِأَوِ التَّابِعِيَن غَيْرِ أُوْلِي الِإرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُواْ عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَأَيْمَانُهُنَّ 
بن الاخت، والنساء المسلمات، ، والأب وأبو الزوج ، والإبن، وابن الزوج، والأخ، وابن الأخ، وا(الزوج)البعل 

 . والرقيق، والخدم ممن لا شهوة لهم، والأطفال الذين لا شهوة لهم

ــول الحجــاب     ــد أثــير ح وق
 شبه، منها

 . إن الحجـاب فيه اعتداء علـى حقوق المرأة ، وتقييد لحريتها وازدرائها الشبهة الأولى

ســـــبق البيـــــان بـــــأن المـــــرأة موضـــــع تكـــــريم واحتـــــرام فـــــي لـــــيس هــــــذه الـــــدعوى صحيحــــــة، وقـــــد  الرد على الشبهة
المجتمع المسلم ، ومن مقاصد الشرع في إيجابـه الحجـاب، هـو أن تبقـى المـرأة درة مصـونة، 
متلألئـــة غاليـــة، مـــا دامـــت محافظـــة علـــى ســـترها وحيائهـــا، وبهـــذا يكـــون تعاملهـــا مـــع الرجـــل 

فـــي الحيـــاة والمجتمـــع ، علـــى أســـاس الطهـــر والعفـــاف، فتكبـــر فـــي عـــين الرجـــل ويســـمو دورهـــا 
 .فالحجاب إذن لسعادتها وحفظ حقوقها، لا العكس

 بتحررهـا : قالوا الشبهة الثانية
ً
الحجاب فيه تكبيل للمرأة، وسبب في تخلفها، وتقدمها إنمـا يكـون مرهونـا

 .منه

جـــاب،  فهنـــاك لــيس هنــــاك علاقـــة أو ملازمـــة بــين التقـــدم أو التخلـــف بشـــكل عــام وبـــين الح الرد على الشبهة
نســــــاء بلغــــــن الــــــذروة فــــــي المجــــــالات العلميــــــة والخــــــدمات الاجتماعيــــــة، والفكريــــــة مــــــن لــــــدن 
الصحابة وإلى اليوم، فهل هؤلاء يوصفن بأنهن متخلفات؟ وهل حال الحجـاب بيـنهن وبـين 
التميـــــز؟ وهـــــل يســـــتطيع عاقـــــل أن يســـــم الصـــــحابيات الفضـــــليات ومـــــن بعـــــدهن بـــــالتخلف 

 مـــــا وعـــــدم التقـــــدم؟ اللهـــــمَّ إلا 
ً
إذا أرادوا بالتقـــــدم الانســـــلاخ مـــــن الكرامـــــة والحيـــــاء، وغالبـــــا

  . يريدون هذا

 .الحجاب دليل على إساءة الظن بالمرأة، وعدم وثوق الزوج بها:  قالوا الشبهة الثالثة

الحجـــــاب شـــــرع لصـــــون المـــــرأة وســـــترها، وهـــــي مـــــأمورة بالحجـــــاب متزوجـــــة كانـــــت أم عزبـــــاء،  على الشبهة الرد
إرضــــاء لخالقهــــا، ثــــم إرضــــاء لزوجهــــا وذويهــــا، وهــــذا مــــن شــــأنه أن والتزامهــــا بالحجــــاب فيــــه 

يبعــث الثقــة بهـــا، والاطمئنــان إليهــا وإلـــى ســلوكياتها، فالحقيقـــة هــي عكــس مـــا يقولــه هـــؤلاء 
 
ً
 .تماما

شـباع غرائـز أصـحابها، فإن هذه الشبه وأمثالها، لا يراد بها مصلحة المرأة والغيرة علـى حقوقهـا أو سـعادتها، وإنمـا يـراد بهـا إ:  وخلاصة القول 
، وآخـــر مـــا يفكـــر بـــه هـــؤلاء 

ً
هـــو مصـــلحة المـــرأة وســـعادتها ، فلتحـــذر  -إن فكـــروا  -وتحقيـــق أنـــانيتهم التـــي تملـــي علـــيهم ايجـــاد صـــيد ســـمين دائمـــا

م بِاللَّـهِ فَقَـدْ هُـدِيَ إِلَـى     وَمَـن يَعْتَصِ ـ   ة الخاسرة، ولتعتصم بالله عـز وجـلالفتاة المسلمة هذه النداءات الكاذبة، والشعارات الزائفة، والتجار 
 [111: آل عمران]  صِرَاطٍ مّسْتَقِيمٍ
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الـذي اعتنى الإسـلام بالأسـرة لمـا لهـا مـن مكانـة عاليـة مرموقـة، إذ أن كـل أسـرة تعـدُّ لبنـة مـن لبنـات بنـاء المجتمـع الكبيـر، وهـي المحضـن الأول 
 .يها الأجيالينشأ فيه الفرد المسلم، وتتربى ف

 تتعلـــق بالأســــرة المســـلمة، تعــــد عوامـــل للحفــــاظ عليهـــا مــــن الانحـــراف، وحمايــــة لهـــا مــــن الإنـــزلاق فــــي حمــــأة 
ً
 وآدابــــا

ً
فشـــرع الله ســــبحانه أحكامـــا

 .  الرذيلة، فتكون في حصن حصين وسياج منيع، عن كل أسباب الفساد ودواعي الضلال

 البصـــــر، لمـــــا يوقعـــــه  رغض البص :أولًا
ً
إن مـــــن المعلـــــوم أن لقلـــــب الإنســـــان منافـــــذ عـــــدة، ومـــــن أخطـــــر هـــــذه المنافـــــذ، وأعظمهـــــا أثـــــرا

استحســـان المنظـــور إليـــه فـــي قلـــب مـــن ينظـــر إليـــه ، فكـــم مـــن نظـــرةٍ محرمـــة أفســـدت علـــى المـــرء دينـــه، وأمرضـــت 
بت له النكبات  .قلبه، وأوقعته في المهالك، وسبَّ

د الإسلام في  قُلْ  : أن يأمر المؤمنين بغضَّ أبصارهم عن المحرمات فقال أمر النظر، فأمر تعالى نبيه لذا شدَّ
 [.31: النور ]   نَعُونَلِّلْمُؤْمِنِيَن يَغُضُّواْ مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُواْ فُرُوجَهُمْ ذلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيٌر بِمَا يَصْ

عـــــن النظـــــر إلـــــى العـــــورات، وإلـــــى النســـــاء الأجنبيـــــات، وإلـــــى " يغضـــــوا مـــــن أبصـــــارهم: "قـــــال ابـــــن ســـــعدي رحمـــــه الله
 : وقد أمر تعالى النساء بما أمر به الرجال مـن غـض البصـر ، فقـال . المردان، الذين يخاف بالنظر إليهم الفتنة

 [.31: النور ]  وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ
ومن فوائد ذكـر حفـظ الفـروج بعـد غـض الأبصـار، أن إطـلاق البصـر فيمـا حـرم الله ، مـن أعظـم وأقـوى أسـباب 

 .الوقوع في الفواحش
ه المسلم وتحثه على التـزام هـذا الأمـر الإلهـي، مـن ذلـك وقد وردت عن النبي  مـا رواه عبـد : أحاديث كثيرة توج 

، فجاءتـــه امرأتـــه مـــن خـــثعم كــاـن الفضـــل بـــن عبـــاس رديـــف رســـول الله : "ا قـــالالله بـــن عبـــاس رضـــ ي الله عنهمـــ
ِّ الآخــر تســتفتيه، فجعــل الفضــل ينظــر إليهــا، وتنظــر إليــه، فجعــل رســول الله 

" يصــرف وجــه الفضــل إلــى الشــق 
 .  الحديث
 منــه، فعــن أبــي ه بــل إنــه 

ً
ريــرة رضــ ي الله عنــه قــد عــدَّ النظــر زنــىً تمارســه العــين، يُعصــ ى الله بــه، وذلــك تنفيــرا

ـــه مـــن الزنـــا، أدرك ذلـــك لا محالـــة، فزنـــا العـــين النظـــر، وزنـــا : "قـــال عـــن النبـــي 
َّ
إن الله كتـــب علـــى ابـــن آدم حظ

ــه أو يكذبــه
َّ
ق ذلــك كل ِّ

ــى وتشــتهي، والفــرج يصــد  ــا سَــئل عليــه الصــلاة والســلام .  "اللســان النطــق، والــنفس تتمنَّ
َّ
ولم

عـن نظـر  سألت رسول الله : عن جرير بن عبد الله رض ي الله عنه قال عن نظر الفجأة، أمر بصرف البصر، ف
أي أمـــــره بصـــــرف بصـــــره مباشـــــرة، بمعنـــــى ألا يتمـــــادى فيؤاخـــــذ، لأن نظـــــر  . ؟ فـــــأمرني أن أصـــــرف بصـــــري  الفجـــــأة

 .الفجأة بغير قصدٍ ، معفو عنه
ذي يجب أداؤه على كل من وقد جعل عليه الصلاة والسلام غضَّ البصر في المرتبة الأولى من حق الطريق، ال

 إياكم والجلوس في"قال  سلكه أو جلس على جانبه، فعن أبي سعيد الخدري رض ي الله عنه، عن النبي 
فأعطوا  فإذا أبيتم: " مجالسنا نتحدث فيها، قال رسول الله  يا رسول الله ما لنا بد من:وا  قال" الطرقات

 الأذى، وردُّ السلام، والأمر بالمعروف ، والنهي عن غضُّ ا:  "حقه؟ قالوما : قالوا" الطريق حقه
ُّ

لبصر، وكف

 : ولغض البصر فوائد كثيرة، ومنافع عديدة، ذكرها ابن القيم رحمه الله منها . متفق عليه" المنكر
 . أنه امتثال لأمر الله الذي هو غاية سعادة العبد في معاشه ومعاده .1
 . لعل فيه هلاكه إلى قلبهأنه يمنع وصول أثر السهم المسموم الذي  .5
3.  

ً
 . أنه يقوي القلب ويفرحه، ويكسبه نورا

ث الفراسة الصادقة التي يميز بها بين المحق والمبطل  .4 ِّ
 .أنه يور 

 . أنه يسدُّ على الشيطان مدخله من القلب .2

جِيبُواْ للَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا يأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اسْتَ : ، قال تعالىفحريٌّ بكل مسلم ومسلمة أن يستجيب لربه، ولنبيه 
 . [54:الأنفال]  دَعَاكُم لِمَا يُحْيِيكُمْ

وعليـــه أن يتعاهــــد بصـــره عمــــا لا يحـــل لــــه مـــن النظــــر، وفـــي ذلــــك بعـــد عــــن الشـــر والرذيلــــة، وســـلامة مــــن الفــــتن، 
ت، والإنترنـــت ويـــدخل فـــي النظـــر المحـــرم ، النظـــر إلـــى الصـــور الفاتنـــة، والمنـــاظر الفاضـــحة، عبـــر الصـــحف والمجـــلا 

 . والقنوات

الاسـتئذان لـدخول    :ثانياً
 البيوت

 .إن من صور اهتمام الإسلام بأتباعه، وحفاظه على الأسرة المسلمة، مشروعية الاستئذان

م الإسلام دخول مساكن وبيوت الغير إلا بإذن، قال تعالى يْرَ يأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لَا تَدْخُلُواْ بُيُوتاً غَ : فقد حرَّ
 [59: سورة النور ]  بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْنِسُواْ وَتُسَلِّمُواْ عَلَى أَهْلِهَا ذلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

 .  الاستئذان، فسره بذلك ابن عباس وغير واحد: والمراد بالاستئناس في الآية 



 حـلـم الـمـشـاعـر  -دعواتكم                                                    حمد سالم المري                                                       .النظام الاجتماعي في الاسلام د  42

 

 ، لأ : قال ابن سعدي
ً
ي الاستئذان استئناسا  . نه به يحصل الاستئناس، وبعدمه تحصل الوحشةسم 

 عليهم، ومراعاة لحريـاتهم فـي بيـوتهم، لـئلا 
ً
وقد شرع الله تعالى الاستئذان صيانة للذين في داخل البيوت وحفاظا

يطلـــع أحـــد علـــى العـــورات ومـــا لا يجـــوز النظـــر إليـــه، مـــن النســـاء وغيـــرهن، فإنـــه يترتـــب علـــى ذلـــك مفاســـد كثيـــرة، 
 . وعواقب وخيمة

ـم مشـروعية الاسـتئذان، لمـا روى سـهل بـن سـعد رضـ ي الله  -أي المنع من النظر-وهذا الأمر 
َ
ك هو أبرز أسـباب وحِّ

لـو أعلـم أنـك تنظـر، : "يحـكُّ بـه رأسـه، فقـال مـدرىً  ومـع النبـي  اطلع رجل من جُحْرٍ فـي حُجَـر النبـي: عنه قال
 . متفق عليه" رلطعنت به في عينيك، إنما جُعل الاستئذان من أجل البص

أصل مشروعية الاستئذان للاحتراز من وقوع النظر إلى ما لا يريد صـاحب المنــزل النظـر : قال الحافظ ابن حجر
 .  إليه لو دخل بغير إذن، وأعظم ذلك النظر إلى النساء الأجنبيات

المكـــاـن إن لــــم يكــــن  ومــــن المعلــــوم أن أهــــل البيــــت إذا اســــتأذنهم أحــــد بالــــدخول، فــــإنهم قبــــل الإذن لــــه ســــيهيئون 
، وتــذهب النســاء  عــن مكاــن الاسـتقبال، أو طريــق الــداخل، ويبــذلون كــل مـا مــن شــأنه الحفــاظ علــى مظهــر 

ً
مهيئـا

 . بيتهم ، وعدم اطلاع أحد على ما يسوؤه، أو يلوم أهل  البيت عليه، ونحو ذلك
حيـــث  ا ذكـــر الرســـول مـــ: منهـــا: وقــد ذكـــر ابـــن ســـعدي فـــي تفســـيره مفســـدتين مـــن مفاســد تـــرك الاســـتئذان فقـــال

فبسبب الإخلال به، يقع البصر علـى العـورات التـي داخـل البيـوت، "إنما جُعل الاستئذان من أجل البصر: "قال
 . فإن البيت للإنسان في ستر عورة ما وراءه، بمنـزلة الثوب في ستر عورة جسده

هم بالشر، سرقة أو غيرها،: ومنها  فية ، يدل على الشر أن ذلك يوجب الريبة من الداخل، ويُتَّ
ُ
  . لأن الدخول خ

 قـد منـع مــن مجـرد الإطـلاع علــى البيـت مـن خــارج، وأذن 
ً
وإذا كاـن الإسـلام قـد حــرم الـدخول إلا بـإذن، فإنــه أيضـا

لأهـل البيــت أن يفقــؤوا عينــه، ولــو فعلــوا ذلــك لمــا عوتبـوا، ولا عوقبــوا، لأنهــم فعلــوا مــا أذن بــه الشــارع، والمطلــع 
قــال رســول الله : نفســه بفعلــه المشــين، ويــدل لــذلك مــا روى أبــو هريــرة رضــ ي الله عنــه قــال هــو الــذي تســبب علــى

" :فحذفتـه بحصـاه ففقـأت "... ، وفـي لفـظ "من اطلع في بيت قوم بغير أذنهم ، فقد حلَّ لهـم أن يفقـؤوا عينـه
 .  متفق عليه" عينه ، لم يكن عليك جناح

وقــد عــدَّ عمـر ابــن الخطــاب رضــ ي ". لــو أعلــم أنـك تنظــر ، لطعنــت بــه فـي عينيــك:" ولهـذا قــال فــي الحـديث المتقــدم
مـــن مـــلأ عينيـــه مـــن قــاع بيـــت قبـــل أن يـــؤذن لـــه ، فقـــد : الله عنــه مثـــل هـــذا العمـــل ، مـــن مظـــاهر الفســق ، فقـــال

 .  فسق

كـــــل جـــــنس إلـــــى الآخـــــر موجـــــودٌ إن خلـــــوة الرجـــــل بـــــإمرأةٍ أجنبيـــــة عنـــــه ، مظنـــــة لحصـــــول الفتنـــــة بينهمـــــا، لأن ميـــــل  الخلوة :ثالثاً
 فـــي تـــزيين الفاحشـــة فـــي نفســـيهما 

ً
لا ِّ

 
عنـــدهما لا محالـــة، يضـــاف إلـــى الـــدور الكبيـــر الـــذي يقـــوم بـــه الشـــيطان، متمـــث

 .والإغراء بها
 لذريعــة الفتنــة، 

ً
ا م هــذه الخلــوة مــن أصــلها، ســدَّ  مــن ذلــك، فحــرَّ

ً
 حازمــا

ً
لــذا فإننــا نجــد الإســلام قــد وقــف موقفــا

 علــى ســمعة المـرأة مــن أن تلوكهــا الألســن المعاديــة والمغرضــة ، فقــال عليــه وحمايـة مــن دواعــي ا
ً
لجريمــة، وحفاظــا

لا يــدخلنَّ رجــلٌ بعــد يــومي هــذا :" وقــال  . متفــق عليــه" لا يخلــون رجــلٌ بــامرأة إلا مــع ذي محــرم: "الصــلاة والســلام
بةٍ ، إلا ومعها رجلٌ أو اثنان  ". على مغيَّ

ا إلا وجــــود محــــرم للمــــرأة، يحصــــل بوجــــوده الأمــــن، وتــــزول بســــببه دواعــــي الفتنــــة، فإنــــه لا يزيــــل الخلــــوة ويقطعهــــ
 في غير مواطن الريب

ً
 .ووساوس الشيطان، وإذا وجد أكثر من امرأة أو رجل زالت الخلوة أيضا

ــاً قـــرار النســـاء في  : رابعـ
 البيوت

هـــام والمســـؤوليات، فالرجـــل إن الله تعـــالى قـــد جعـــل لكـــل واحـــدٍ مـــن الجنســـين مـــا يناســـب فطرتـــه وتكوينـــه مـــن الم
مسؤوليته تتمثل في الضرب في الأرض، والسعي في مناكبها لكسب الرزق الحلال، لينفقه على نفسه، وعلـى مـن 

 . وجبت عليه نفقته من الزوجة والأولاد وغيرهم
، وتهيئـة أما المـرأة فمسـؤوليتها الرئيسـية تتمثـل فـي رعايـة شـؤون البيـت، والمحافظـة علـى الأولاد، وحسـن رعـايتهم

البيــت مــن جميــع الجوانــب، ليجــد فيــه الرجــل عنــد عودتــه الراحــة والطمأنينــة والســعادة، ويــذهب عنــه مــا قــد 
 . يعرض له أثناء عمله من تعب وإرهاق

، وإخلال واضح بالمسؤولية الملقاة على عاتقها، ، تعريض لها للفتنةتها بلا حاجةولما كان في خروج المرأة من بي

[. 33: الأحزاب]  وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ : لنساء بالقرار في البيوت ، فقالفقد أمر تعالى ا
 كان لزوم النساء بيوتهن هو الأصل، نجد أن النبي .  أي إلزمن بيوتكن فلا تخرجن لغير حاجة: قال ابن كثير

َّ
ولما

 ص لهن بالذهاب إلى المس
َّ
لا : " اجد لأداء الصلاة، وخاطب أولياءهنَّ بذلك، إذ قال عليه الصلاة والسلامرخ

متفق " إذا استأذنت امرأة أحدكم فلا يمنعها: "وقال عليه الصلاة والسلام . "تمنعوا إماء الله مساجد الله
برج والسفور ، ولا تخرج إلا فلا تخرج المرأة من بيتها إلا برضا وليها ملتزمة بالحجاب الشرعي نابذة للت  . عليه

لحاجة، لا للتسكع في الأسواق والحدائق ، بل لزيارة والديها وأقاربها، أو مراجعة مستشفى، أو تحصيل علم 
 .تحتاج إليه، ونحو ذلك
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ة مــــــن الانحــــــراف ، إن غيـــــرة الرجــــــل علــــــى محارمــــــه مـــــن العوامــــــل المهمــــــة ، والوســــــائل الناجعــــــة فـــــي حمايــــــة الأســــــر  الغيرة على المحارم :خامساً
والتعــــرض لأســــبابه ودواعيــــه ، وكلمــــا قــــوي الإيمــــان فــــي قلــــب المــــؤمن ، قويــــت عنــــده الغيــــرة وزادت، وهــــي تــــنقص 
بــنقص الإيمـــان ، بـــل قـــد تتلاشـــ ى وتضـــمحل بســـبب مـــا يقترفـــه العبـــد مـــن الـــذنوب، ولهـــذا عـــدَّ ابـــن القـــيم ذهـــاب 

 مـــن آثـــار الـــذنوب والمعاصـــ ي فقـــال
ً
أنهـــا تطفـــئ مـــن القلـــب نـــار الغيـــرة التـــي هـــي لحياتـــه : اومـــن عقوباتهـــ: الغيـــرة أثـــرا

 : وصلاحه كالحرارة الغريزية لحياة جميع البـدن ، إلـى أن قـال
ً
 وهمـة ، أشـدهم غيـرة

ً
أشـرف النـاس وأعلاهـم قـدرا

   . على نفسه وخاصته وعموم الناس
إن : "قـال عنـه ، أن النبـي  والغيرة من صفات الرب جل وعلا، وتفسـير غيرتـه سـبحانه مـا روى أبـو هريـرة رضـ ي الله

مـا مـن أحـد : "قـال ، وعـن ابـن مسـعود رضـ ي الله عنـه عـن النبـي " الله يغار، وغيرة الله أن يـأتي المـؤمن مـا حـرَّم الله
م الفــواحش، ومــا  أحــد أحـب إليــه المــدح مــن الله أشــد الأمــة غيــرة، لأنــه  ، والنبــي " أغيـر مــن الله، مــن أجــل ذلــك حــرَّ

 .  ولدينه كان يغار لله
 ".أت جبون من غيرة سعد؟ لأنا أغير منه ، والله أغير مني: "وقد قال عليه الصلاة والسلام لأصحابه

هــــذا  وقــــد دلَّ هــــذا الحــــديث ، علــــى شــــدة وقــــوة غيــــرة ســــعد بــــن عُبَــــادة رضــــ ي الله عنــــه، وقــــد قــــال رســــول الله 
 يقول 

ً
 مع امرأتي: الحديث ، عندما سمع سعدا

ً
 . لضربته بالسيف غير مُصْفح لو رأيت رجلا

عمــر بـــن الخطـــاب : لـــبعض أصـــحابه بشــدة الغيـــرة ، كمـــا شــهد بهـــا لســـعد بــن عبـــادة، ومـــنهم  وقــد شـــهد النبــي 
 جلـوس ، فقـال رسـول الله  بينمـا نحـن عنـد رسـول الله : رض ي الله عنه، فعن أبي هريرة رض ي الله عنه قال

هـذا لعمـر، فـذكرت : لمـن هـذا؟ قـال: امرأة تتوضأ إلى جانب قصـر، فقلـت  بينما أنا نائم رأيتني في الجنة، فإذا: "
 
ً
وَ عليك يا رسول الله أغار: فبكى عمر وهو في المجلس ثم قال" غيرتك ، فوليت مدبرا

َ
 ؟ أ

لى والغيرة المحمودة هي التي تكون في الريبة ، أما الغيرة من غير ريبة ، فهي هوس وظن فاسـد ، وهـي مذمومـة، والله تعـا    
إن من الغيرة ما يحب الله ، ومنها ما يكره الله، فالغيرة التي يحبها الله ، الغيـرة : "، قال عليه الصلاة والسلام يكرهها

 ". في الريبة، والغيرة التي يكره الله ، الغيرة في غير ريبة
ئهم وبناتهم دون دليل فعلى أولياء النساء أن يدركوا ذلك، فلا يطلقوا لأنفسهم العنان بإساءة الظن في نسا

وبرهان، وليعلموا أن الغيرة دون ش يء مريب، هي مجرد إساءة ظن، وتهمة لا صحة لها، وإن ذلك يضر ولا ينفع، 
الله أن يغار من غير ريبة ، بل مجرد سوء ظن، وهذه يكرهها  والتي: ويفسد العلاقة بين الزوجين، قال ابن القيم

 . وة بين المحب ومحبوبهالغيرة تفسد المحبة ، وتوقع العدا
حدود وضوابط، فهي غيرة معتدلة، واجب، وللغيرة  رجل على أهله أمر وغيرة ال: قال الدكتور أحمد الشرقاوي 

الغير ما الوهم، لأن الأصل في المعاملة ، حسن الظن والثقة بلقي بصاحبها في خضم الشك وظلمات غيرة لا ت
مت وتفرقت بسبب الأوهام والظنون التي من بيوتٍ قد تلم يثبت خلاف ذلك، وكم 

 
مت، وكم من أسرٍ تحط هد 

 . لا أساس لها من الصحة

عقوبــــة الزنــــا : سادســــاً 
 والقذف

إن عرض المسلم أحد الكليات الخمس التي جاءت الشريعة بالعناية بها والمحافظة عليها ، ولهذا شرع مـا سـبق 
 . ذريعة إلى وقوع المحرمات ، وارتكاب الفواحش والموبقات ذكره من الأحكام والآداب ونحوها مما يحقق سد ال

يضاف إلى ذلك ما أوجبه الله على كل من لم ينكح من الجنسين من الاستعفاف ، حماية لعرضه ، وصيانة 

 .   هُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِوَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحاً حَتَّى يُغْنِيَ  :فقال تعالى . لنفسه من ارتكاب ما حرم الله 

: الزنا والقذف من أخطر الجرائم، لما لهما من آثار عظيمة على الفرد والأسـرة، بـل والمجتمـع بأسـره، ومـن ذلـك      إن 
 انحراف السلوك، وشيوع الفاحشة، وتلطيخ السمعة، والتعرض للعفيفات، والوقوع في الأعراض المحرمة بفعل ، أو قول

 .عليهما نحو ذلك أو
 للمجرمين المتعـدين لحـدود الله ، نجـد أن الله تعـالى قـد رتـب 

ً
 لسلامة المجتمع، وتأديبا

ً
فحماية للأسرة، وتحقيقا

الرجم للزاني إن كـان محصـناً، وجلـد مائـة مـع تغريـب عـام إن كـان غـير          فجعـل سـبحانه  . عليهما عقوبـات مغلظـة
النور ]   لزَّانِي فَاجْلِدُواْ كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِالزَّانِيَةُ وَا : قال تعالى . محصن

 ، البكر بالبكر جلـد مائـة ونفـي عـام ، : " ، وقال عليه الصلاة والسلام [  5: 
ً
خذوا عني ، قد جعل الله لهن سبيلا

وَالَّذِينَ يَرْمُـونَ الْمُحْصَـنَاتِ ثُـمَّ لَـمْ      : ، قال تعـالى  حدّ القذف ثمانين جلدةوجعل  ." ة والرجم والثيب بالثيب ، جلد مائ
 [ .  4: النور ]   هُمُ الْفَاسِقُونَيَأْتُواْ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَآءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلاَ تَقْبَلُواْ لَهُمْ شَهَادَةً أَبَداً وَأُوْلَـئِكَ 

 
ً
فهذه العقوبات فيها غاية التأديب للفاعل، ليقلع عن الجريمة، ويتوب منها، ويعود إلى الإيمان ، وفيها أيضا

وَلْيَشْهَدْ  : ردع لكل من تسول له نفسه ـ من أفراد المجتمع ـ الوقوع في ش يء من ذلك، قال تعالى في حد الزنا
ر العقوبة التي تترتب على الجريمة، فإنه سرعان ما يعرض  . ؤْمِنِيَنعَذَابَهُمَا طَآئِفَةٌ مِّنَ الْمُ

َّ
فإن المسلم إذا تذك

 . عنها، ويضاف إلى ذلك العقوبة الاجتماعية المتمثلة في التشهير بين الناس، وتلطيخ السمعة، وازدراء المجتمع
 
ً
 .  والحفاظ على أفرادها من الانحرافالأسرة،عوامل حماية  من،أن عقوبة الزنا والقذف،فيظهر لنا جليا
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وقف النسل الإنساني عن النمو والزيادة، فيقدم الزوج والزوجة على المعاشـرة، لكـن مـع    هو  : النسل المراد بتحديد دعوة تحديد النسل
 الحيلولة دون وقوع الحمل

. 

أواخـــــر القـــــرن الثـــــامن عشـــــر الميلادي،ويربطونهـــــا بالقســـــيس يعيــــد البـــــاحثون مـــــيلاد هـــــذه الـــــدعوة فـــــي العـــــالم إلـــــى  نشأتها وتطورها
فقـــــد كــــاـن الشـــــعب البريطـــــاني يتقلـــــب إذ ذاك فـــــي ســـــعة مـــــن  malthusوالعـــــالم الاقتصـــــادي البريطـــــاني مـــــالتوس 

 العـــيش وتـــرف ورخـــاء ع
ً
ظيمـــين، وقـــد لاحـــظ أن الشـــعب البريطـــاني يتكــاـثر عـــدده أكثـــر مـــن المتوقـــع، فنشـــر مقـــالا

م، أوضــح فيــه أن وســائل الإنتــاج 1978فــي عــام (( وتــأثيره فــي تقــدم المجتمــع فـي المســتقبل تزايــد الســكان: ))بعنـوان
وأســباب الــرزق فــي الأرض محــدودة، غيــر أنــه لا يوجــد حــد يقــف عنــده تزايــد الســكان وتضــخم النســل، فــإذا تــرك 

هم، وحتـــى الأمــر بـــدون تنســـيق، فســـيأتي يـــوم تضـــيق الأرض بســـكانها، وتقــل فيـــه وســـائل العـــيش عـــن تلبيـــة حاجـــات
 مـع نمـو وســائل الإنتـاج، وأن لا يزيـد الأول علـى الثــاني بحـال، اقتـرح لتنفيـذ هــذا 

ً
يكـون نمـو عـدد الســكان متلائمـا

 : التنسيق سبيلين اثنين 

 . ألا يتزوج الشباب إلا بعد أن تتقدم بهم السن  : أولهماً
الإقلال  هدهم، وبمختلف الوسائل، في سبيلـ قصارى ج ـ بعد أن تجمعهم الحياة الزوجية أن يبذل الأزواج : ثانيهماً

 . من الإنجاب 
 francis palaceهــذه تنتشــر، حتــى ظهــر الباحــث الفرنســ ي فرانســيس بــلاس  malthusومــا كـاـدت أفكـاـر مــالتوس 

فنـــادى بدعوتـــه ودعـــا إلـــى ضـــرورة الحـــد مـــن تزايـــد الســـكان، وبعـــد ذلـــك بقليـــل ظهـــر فـــي أمريكــاـ الطبيـــب المشـــهور 
 التدابير الطبية التي اقترحها لتنفيذ الفكـرة  charles knorottonتشارلس نوروتون 

ً
فأيد الفكرة ذاتها، موضحا

 
ً
فـي الأوسـاط المختلفـة مـن الغـرب، ووجـد البـاحثون عـن اللـذة الهـاربون  ، وسرعان ما لقيـت هـذه الـدعوة رواجـا

من مغارم المسؤولية في الاستجابة لها ما يحقق بغيتهم ويقرب هدفهم
 

 . 

الدعوة إلى تحديد النسل قد أثبتت كل النظريات بطلانها لآثارها السيئة على النفس الإنسانية، وعلى الاقتصاد، إن  هذه الدعوةبطلان 
 :والأخلاق 

أثبتت وقائع التاريخ وتجارب الأمم أن فقر المناطق المكتظة بالسكان في أي أمة مرده إلى عدم استغلال  :أولًا
 بالرزق لكل كائن حي، حيث قال في إلى كثرة الأولاد وتزايد السكان، لأن الله تعالى تكفلالخيرات والموارد، لا 

الَأرْضِ  وَمَا مِن دَآبَّةٍ فِي  :، وقال سبحانه وتعالى[55:الذاريات]  وَفِي السَّمَآءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ  : كتابه الكريم
 [ .    6:هود]  مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُّبِيٍن إِلاَّ عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ

أنها قصرت الحاجات الإنسانية على الخيرات الثابتة في الأرض، والمنافع الطبيعية الكامنة فيها، بغض  :ثانياً
 . النظر عن أي تفاعل بينها وبين الإنسان 

وليس الأمر كذلك، فإن مقومات العيش تتمثل في هذا وفي التفاعل بينها وبين بني الإنسان، فكثرة النسل تزيد 
 . من تفاعل الإنسان مع خيرات الأرض، فتكثر الموارد ويتسع الرزق 

 .  أن رقي الأمم يحتاج للعباقرة والمبدعين، وهم قلة في كل أمة، فكلما كثر العدد كثرت نسبتهم :ثالثاً
والســبب فــي ذلــك أن مرافــق الحيــاة كثيــرة واحتياجــات الإنســان لا تكاــد تحصــ ى، فــإذا قــل عــدد الســكان اضــطروا 
 إلــــى الانهمــــاك فــــي تحقيــــق تلــــك الاحتياجــــات، وضــــاع وقــــتهم فيهــــا، وإذا كثــــر العــــدد وجــــدت فرصــــة للإتقــــان 

ً
جميعــــا

والإبداع، وكثر عدد الذين يبتكرون ويكتشفون، فتكثر الموارد
 

 . 

يقوم على الترويج لها ودعمها المادي مؤسسات صهيونية وصليبية إن الدعوة إلى تحديد النسل في العالم الإسلامي  هدافهاأ
في محاولة لتقليل الأعداد، والحد من نسبة المواليد، لإبعاد المسلمين عن أهم مصدر للقوة؛ وهو القوة البشرية حتى 

 .ه أن ينتبه المسلمون ويعودوا إلى دينهم، فتؤول إليهم قيادة العالم تتحقق أهداف أعدائهم، فإن أخشى ما يخشون
فهي دعوة سياسية هدفها إضعاف المسلمين، ولا أدل على ذلك من التسهيلات الكثيرة لتحديد النسل في 
، بينما هي في الدول الأخرى تكلف 

ً
العالم الإسلامي، إذ توزع وسائل منع الحمل في الصيدليات وغيرها مجانا

 
ً
 من المال ليس هينا

ً
 . طالبيها مبلغا

 الم الإســــلامي، فصــــدر فــــي حقهـــــاالعـــــلقــــد عرضــــت هــــذه القضـــــية علــــى عــــدد مــــن الهيئـــــات والمجــــامع الفقهيــــة فــــي  موقف علماء الشريعة منها

يه حرمة الدعوة إلى تحديد النسل، والتحذير من مغبتها لما تنطوي علبالإجماع من علماء الأمة ـ عدة قرارات، تبين 
، وهيئـة كبـار ومجمع البحـوث الإسـلامية، المجلس التأسيس ي لرابطة العالم الإسلامي: ، ومن ذلكمن أهداف سيئة

ومجلس المجمع الفقهي الإسلامي،العلماء
 
. 
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وذلك لما في هذا التحديد من اعتداء على الدين، وعلى الحرية التخصية، وعلى حقوق الإنسان، ففي الوقت 
يروجون لهذه المكيدة نجد العدو الصهيوني يستورد من أقطار الدنيا شذاذ الآفاق لتعمير بلاد العرب الذي 

المغتصبة
 

 . 

 .اختصار إنجاب الذرية، بحيث لا يأتي النسل إلا وفق نظام مرتب ومنسق بين كل مولود وآخر :  والمراد به تنظيم النسل
؛ منهـا مراعـاة حـال الأسـرة وشـؤونها، مـن       لأسباب شرعية القصد مؤقتاً رغب الزوجان في التوقف عن الإنجابفـإذا 

صحة، أو لإتمام مدة الرضاعة، أو تكون الزوجة ضعيفة والحمل يزيدها ضعفاً، أو مرضاً، وهي كثيرة الحمل، فلا بأس 
أسـباب امتنـاع ، والعـزل مـن ولم ينهـوا عـن ذلـك    كان الصحابة يعزلون في عهد الـن  ، وقـد بتنظيم فترة حملها

 بــالأم، أو كاــن الجنــين نفســه 
ً
الحمـل، لأن الإســلام يبنــي أحكامــه علــى دفــع الضــرر، فــإذا كاــن الحمــل يحــدث ضــررا

 .المنع أو التنظيم في خطر، فإن الضرورة تقدر بقدرها، وما سوى ذلك فإن الإسلام لا يبيح

  . إسقاط الجنين من بطن أمه قبل تمامهوهو  لإجهاضا
 وهذا الأخير معفو عنه، لأنه لا خيار للمرأة فيهإجهاض اختياري، وإجهاض ضروري، وإجهاض عفوي  ثة أنواعثلا هوو

أما الإجهاض الاختياري 
 فهو

 

، إخراج الحمل من الرحم في غير موعده الطبيعي عمداً وبلا ضرورة بأي وسيلة من الوسائل
 : وله عدة دوافع منها 

الأولاد، وهذه موضـة العصـر بـين الأزواج الجـدد الـذين تـأثروا  ةعدم الرغبة في كثر  .1
 عــــن اتســــام الجيــــل المعاصــــر بالبحــــث عــــن حيــــاة  بالدعايــــة

ً
المضــــادة للنســــل، فضــــلا

 . مترفة بلا أعباء 
وذلك بعد أن تحولت مكانتهـا فـي المجتمـع مـن مربيـة أجيـال إلـى حفظ جمال المرأة ، .5

 .  مجرد متعة
ميدان العمل؛ فقد كاـن لـذلك دور كبيـر فـي انشـغالها عـن الاهتمـام دخول المرأة في  .3

ببيتهــــا وتهربهــــا مــــن تربيــــة الأولاد، ممــــا يجعلهــــا تســــعى للخــــلاص مــــن جنينهــــا عنـــــدما 
 . تدرك أنه سيعيقها عن حياتها 

ــنين  وفــي  ــوار الج ــع أط ــاض في جمي ــرم الإجه ــوع يح ــذا الن ، فدوافعــه الســابقة تنبــئ عــن ه
وجريمة نكراء؛ فـإن كاـن بعـد نفـخ الـروح فيـه فهـو جنايـة علـى حرمته، لأنه عمل شنيع 

 ثــم مــات ، أمــا 
ً
حـي متكامــل الخلــق، ولــذلك وجبـت فــي إســقاطه الديــة كاملــة إن نـزل حيــا

 فتجب فيه نصف عشر الدية لاحتمال أن يكون قد مات بسبب آخر
ً
 . إن نزل ميتا

  الإجهاض الضروري 
  

موعده الطبيعي، إنقاذاً لحياة نفس يهـددها خطـر   إخراج الجنين من رحم أمه في غير وهـو 
 :، لأن الأم يجب إنقاذها للأمور التالية والأصل في هذا النوع الجواز .استمرار الحمل

 .أن الأم هي الأصل والجنين متكون منها، فإنقاذها أولى  .1
يعــــــارض  أن حيــــــاة الأم قطعيــــــة، وحيــــــاة الجنــــــين محتملــــــة، والظنــــــي أو الاحتمــــــالي لا  .5

 . القطعي المعلوم، فإنقاذ الأم أولى 
 للهلاك من الجنين، فـي مثـل هـذه الظـروف، ممـا يجعـل  .3

ً
 وتعرضا

ً
أن الأم أقل خطرا

 من إنقاذ جنينها، لذا تعطى الأولوية في الإنقاذ
ً
 . إنقاذها أكثر نجاحا
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إن المرأة في الإسلام لم تمارس ما يمارسه الرجل من الأعمال والوظائف، وبهذا يصبح نصف المجتمع  : قالوا:  
 عن العمل، وتحل البطالة بالأم

ً
 ةعاطلا

: والرد على هذه الشبهة يكون بذكر الحقائق الآتية
الالتزام بالحجـاب : المجالات التي تدعو الحاجة إليها، كالتدريس والتطبيب بشروط منهاإن الإسلام لا يمنع عمل المرأة من حيث المبدأ في  -أ 

 .   الشرعي، وموافقة الزوج أو ولي الأمر، وتجنب الاختلاط والخلوة، وأن لا يستغرق العمل جهدها ووقتها
إن دعـــوى منـــع المـــرأة مـــن العمـــل وتعطيـــل نصـــف المجتمـــع، مغالطـــة ومكــاـبرة، بـــل المـــرأة تعمـــل فـــي بيتهـــا، تربـــى أطفالهـــا وتخـــدم زوجهـــا،  -ب 

وهــذه مســؤولية عظيمــة، ومــا قــالوه إنمــا ينطبــق علــى مجتمــع لا تحظــى فيــه المــرأة بالرعايــة، ولا يتحمــل مســؤولية الإنفــاق عليهــا الأب أو 
 . نطبق على المجتمع المسلمالزوج أو الإبن، ولا ي

، بل الضرر فيه  -ج 
ً
 ولا يجر نفعا

ً
 إن المطالبة بعمل المرأة في الأعمال التي لا تناسب طبيعتها، كالقضاء والولاية العامة، غير جائز شرعا

وا أمرهم إمرأة: "،   محقق، أما عدم شرعيته فلقوله 
َّ
شقاء المرأة وتعاستها، فقد وأما عدم نفعه، فلأن فيه ،" لن يفلح قوم ول

، وظهور الشذوذ بينهم، 
ً
 وخلقيا

ً
 وعقليا

ً
ا  تضاف إلى أعمالها،  وفيه فساد تربية الأولاد، وتأثرهم صحي 

ً
خرجت من بيتها وتحملت أعمالا

 تفكك الأسرة وكثرة الطلاق
ً
 . وفيه مزاحمة الرجال، وتعطيلهم عن العمل، فتعمل النساء، ويتعطل الرجال، وفيه أيضا

كيان المرأة النفس ي والجسدي يخالف تكوين الرجل، فالمرأة يعتريها حيض وحمل ونفاس، ورضاع، وما يرافق ذلك من آلام وحالات  -د 
نفسية، كل ذلك يعيقها عن العمل خارج المنـزل، فمن الطبيعي أن يكون لكل من الرجل والمرأة عمل يناسب طبيعته، سوى الأعمال 

  [36: آل عمران]  وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالُأنْثَى : المشتركة، قال تعالى

الأخـلاق إن الأسرة انحلت باستخدام المرأة في الأعمال العامة، وأظهـر الاختبـار أن المـرأة تتمـرد علـى تقاليـد " : "برانزاندرسل"يقول الفيلسوف 
 
ً
وقــد أجــري اســتفتاء عــام فــي جميــع الأوســاط فــي الولايــات المتحــدة لمعرفــة .  "المألوفــة، وتــأبى أن تظــل أمينــة لرجــل واحــد إذا تحــررت اقتصــاديا

 : رأي النساء العاملات في العمل، وكانت النتيجة كالآتي
وقـد أدمـت  -، كانـت المـرأة تتـوهم أنهـا بلغـت أمنيـة العمـل، أمـا اليـوم من نساء أمريكا العـودة إلـى منـازلهن% 62إن المرأة متعبة الآن، ويفضل 

 "فإنها تود الرجوع إلى عشها، والتفرغ لأحضان فراخها -عثرات الطريق قدمها واستنزفت الجهود قواها 

الأسرة؛ يرعاها ويتحمل مسؤوليتها، ولو حملناها المرأة لظلمناها، ولو جعلناها عن  مسؤولمن الضروري وجود رئيس  القوامة
 الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَآءِ  :تعالى، يقول مشتركة لما استقامت أحوال الأسرة، لأن كلًا منهما يريد أن يستأثر برأيه

النسـاء علـى طاعـة  ، وقـد حـث النبـي [34:النسـاء ] فَقُـواْ مِـنْ أَمْـوَالِهِمْ    أَنْ وَبِمَـآ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ 
 لــــدخولها الجنــــة،  أزواجهــــن، لمــــا فــــي ذلــــك مــــن المصــــلحة والخيــــر، حيــــث جعــــل 

ً
رضــــا الــــزوج علــــى زوجتــــه ســــببا

 {أيما امرأة ماتت وزوجها راض عنها دخلت الجنة}:فقال

للزوجة النفقة على زوجها بمجرد تمام العقد الصحيح وانتقال الزوجة إلى بيت زوجها وتمكينه من الاستمتاع  تجب النفقة
تفيـد الإلـزام، ( علـى)فكلمة ، [533: البقرة ] وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَعلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ  :، لقول الله تعالىبها

اتقـــوا الله فـــي النســـاء فـــإنكم أخـــذتموهن بأمـــان الله واســـتحللتم }: وذلـــك يقتضـــ ي الوجـــوب، وقـــول رســـول الله 
الإنفـــاق علـــى  وقـــد انعقـــد الإجمـــاع علـــى وجـــوب،{فـــروجهن بكلمـــة الله، ولهـــن علـــيكم رزقهـــن وكســـوتهن بـــالمعروف

 . الزوجة ولم يخالف في ذلك أحد

لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّـن سَـعَتِهِ     :، لقوله تعـالىة المسكن والمأكل والملبس، وتقدر بحسب يسار الزوج وإعسارهوتشمل النفق
 [9:الطلاق] سْراً آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُ مَآآتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلاَّ  وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنفِقْ مِمَّآ

وَعلَـى الْمَوْلُـودِ لَـهُ رِزْقُهُـنَّ وَكِسْـوَتُهُنَّ        :، قـال الله تعـالىبالاحتبـاس لا بـالفقر   واجبـة هـي  :  والنفقـة علـى الزوجـة   
ــالْمَعْرُوفِ  ِّغ أوقاتهــا، وتحتــبس نفســها  لأن. ]533: البقــرة  [بِ

ن الــزوج والأولاد ورعايــة للقيــام بشــؤو الزوجــة تفــر 
وكـل هـذا ممـا يقـوي الـروابط الاجتماعيـة ويحقـق  .وهانئـة والأسرة، وتهيئة المناخ المناسب لحياة سعيدة البيت 

 .  التكافل الأسري 
وهــذا الــذي تقــدم خــلاف مــا عليــه العمــل فــي المجتمعــات غيــر الإســلامية، حيــث امتنــع الــزوج مــن إعالــة الزوجـــة 

أييــد مــن القــانون، وفــرض عليهــا المجتمــع أن تعمــل وتخــتلط بالنــاس؛ لتعــول نفســها وتبحــث عــن لقمــة العــيش بت
ولــــــو كانــــــت فــــــي مقتبــــــل العمــــــر، فتهربــــــت مــــــن الحمــــــل والــــــولادة، وتمزقــــــت العلاقــــــات الأســــــرية، وكثــــــرت المشــــــكلات 

لهـــا الـــزوج ذلـــك، فقـــد تضـــطر للخـــروج  وهـــذا أدعـــى للاســـتقرار، لأن المـــرأة إذا لـــم يهيـــىء،  والأخلاقيـــةالاجتماعيـــة 
للعمــل وجلــب الــرزق للإنفـــاق علــى نفســها، ممـــا يجعلهــا تخــل بواجباتهــا نحـــو زوجهــا وأســرتها، وهـــو مــا يــؤدي إلـــى 
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اخــتلال نظـــام الأســـرة، فكـــل مـــن الـــزوج والزوجـــة لـــه مهمـــة يؤديهـــا تجـــاه الأســـرة ينبغـــي أن يتفـــرغ لهـــا وألا ينشـــغل 
 بغيرها

أة أن تطيع زوجها طاعة مطلقة في غير معصية الله، سواء في منزلها أو في أسلوب حياتها، أو في فراشها، على المر يجبف النشوز
، فلا تستقيم حياة أي جماعة إلا إذا كان لها رئيس يدير شؤونها لأن وجوب الطاعة من تتمة التعاون بين الزوجين

، لأن فـــي عـــدم طاعتـــه مفســـدة عظيمـــة ويحــافظ علـــى كيانهـــا، ولا تفلـــح هـــذه الرئاســـة إلا إذا كــاـن الــرئي
ً
س مطاعـــا

 تلحق الأسرة، وتجعل حياتها فوض ى

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

   

 

 

 .. تـمـت بـحـمـد الله 

 ي لكم بالتوفيق دعوات

 حـلـم الـمـشـاعـر  


